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تقديم فضيلة الشيخ يحيى بن على السجوري حفظه الله تعالى 


00 
5 


تقديم فضيلة الشيخ يحيى بن علي الحجوري حفظه الله تعالى 


الحمد لله العلي الأعلىء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ له الأسماء الحسنى» 
والصفات العلى» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله نخاتم الأنبياء. 

أما بعد: 

فقد طالعت ما وضعه أخونا الفاضلء ذو العقيدة السديدة» والأخلاق الحميدة. 
الباحث السلفي المفيد: كمال بن ثابت العدني حفظه الله؛ في حاشيته: «التعاليق العلل على 
القواعد المثى» للعلامة الشهير» والمصلح الكبير: محمد بن صالح العثيمين رحمه الله» فرأيت 
أخانا كسالا أتى على الكتاب المذكور بخدمة موفقة» وفوائد عن علماء الشأن ثابئة موثقة» 
زادت من جمال الكتاب. 


فجزى الله أخانا كمالًا العدنٍ خيرًا ونفع به. 


كتبه 


يحبى بن علي الدجوري 
في الثاني عشر من حمادى الأولى /171 هم 


8 
جر اي في 
(ناس «ن (رومسى 


ا أت قت براك ١170‏ - حالما يها 
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متسل ميث 


الحمد لله الذي شرح صدور أهل الإسلام للسنة؛ فانقادت لاتباعهاء وارتاحت 
لسماعهاء وأمات نفوس أهل الطغيان بالبدعة بعد أن تمادت في ابتداعهاء وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يَلِد. 

أما يعد: ٠‏ 

كما هو معلوم أن علم العقيدة من أهم ما يجب على المسلم أن يهتم به وأن يحصله؛ لأن 
الإنسان مسئول عن عقيدته عند الله سبحانه وتعالل» فأول ما يكون للإنسان بعد موته أن 
يقال له في قبره: من ربك؟ من نبيلك؟ ما دينك؟ فلذا يجب على المسلم أن يتعلم الأمور المهمة 
عده الى ماق الفتناوق الكغرة: 

ومن هذه العلوم. علم الأسماء والصفات وهو أحد أقسام التوحيد» وهو من أعظم 
العلوم وأشرفهاء وشرف العلم بشرف المعلوم. 

ولقد اعتنى علماء الإسلام -قديمًا وحديثًا- بهذا العلم؛ ففصلوا فيه وبينواء وردوا 
على أهل الانحراف والتعطيل؛ وكادوا لكل من يكيد لله ورسوله؛ فدحضوا شبههم وأبانوا 
عوارهم؛ وذلك كما فعل الإمام أحمد في رده على الجهمية» فقد فضحهم وأبان ما عليه 
مذهبهم الكفري» وكيف هم يناقضون كتاب الله بعضه ببعض. 

ففند علماء أهل السنة علم الأسماء والصفات؛ حتى أصبح هذا العلم علما ليس 
عليه شاتبة» علمًا مأخودًا من كتاب الله وسنة رسوله؛ وفهم السلف الصالح رضي الله 
يم 

وتمن اعتنى به في هذا الزمان واشتهر به جماعة من العلماء منهم: سماحة الشيخ 
محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى» فقد اعتنى بهذا العلم اعتناءً يشكر له؛ فكم من 


مشكل أبانه» وكم من معضلة يسرها؛ فلخص ما صعب على طلبة العلم قَهُمُه وسهل 
عليهم بتوفيق الله عز وجل ما تعسر. 

ومن ذلك ما جمع في كتابه هذاء فقد جمع شتات كثير من قواعد السلف في باب 
الأسماء والصفات من كتب أهل السنة» وعلى صغر حجم هذا الكتاب؛ إلا أنه أشتمل على 
علم مفيد جذّاء يجب الاعتناء به من أهل السنة تدريسًا وشرحًا. 

ومشاركة في هذا العلم جعلت هذا التعليق اليسير على كتاب «القواعد المثى» للعلامة 
المفسر الأصولى: محمد بن صالح العثيفين رحمه الله تعالى» وأسميته: «التعاليق الع على 
القواعد المنق». 

وهر تعليق جعلته من باب نشر العلم» وفتحت بعض العبارات بشرح يسيرء وكل ذلك من 
كلام أئمة أهل السنة؛ ومن أجل ذا راعيت فيه الاختصار وعدم الإطالة. ا 

والله الموفق لمحبته وابتغاء مرضاته سبحانه؛ و الله نسأل أن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه 
الكريم؛ وأن ينفع به من قرأه وطالعه وإن كان من خلل؛ فالكاتب قابل للنصح وراجع عن كل ما 
هو تخالف لفهم السلف؛ بشرط بيان الحجة وظهورها وعدم السّعة للخلاف في ذلك. 


َف 
جلا (اجْرَيَ 
(سك (جن (لزومصى 


51/01 170 ببا/ارابالا 


ييه التعاليق العلى على الفواعد المثل 
ترجمة المؤلف 


نبذة مختصرة عن السيرة الذاتية لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله 
تعالى /41 "17م - 1151 اه 

الشيخ محمد بن عثيمين ذلك العام الجليل» والمربي الفاضلء والقدوة الصا حة في العلم 
والزهد والصدق والإخلاص والتواضع والورع والفتوى. 

هو شيخ التفسير والعقيدة والفقه والسيرة النبوية والأصول والنحو وسائر العلوم 
الشرعية. 

هو العالم الداعي إلى الله على بصيرة الذي انتفع بعلمه المسلمون في شتى أنمحاء العالم 
الإسلامي» والذي أجمعت القلوب على قبوله وحبته وفضله وعلو مرتبته. 

هو فضيلة شيخنا فقيد البلاد والأمة الإسلامية العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه 
الله رحمة واسعة» وأسكنه الفردوس الأعل مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين 
والشهداء والصالحين» وحسن أولئك رفيقًا. 

اسمه ومولده: 

هو أبو عبدالله محمد بن صالح بن محمد بن سليمان بن عبدال رحن العثيمين الوهيبي 
التميمي» كان مولده في ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان المبارك عام 7417١ه‏ في 
مدينة عنيزة - إحدى مذن القصيم- بالمملكة العربية السعودية. 


نشأته العلمية: 


تعلم القرآن الكريم على جذه من جهة أمه عبد الرحمن بن سليمان الدامغ -رحمه الله- ثم تعلم 
الكتابة وشينًا من الأدب والحسابء والتحق بإحدى المدارس» وحفظ القرآن عن ظهر قلب 


في سن مبكرة» وكذا مختصرات المتون في الحديث والفقّه. 


وكان فضيلة الشيخ العلامة عبدالرحمن بن ناصر السعدي م رحمه الله- قد رتب من طلبته 
الكبار لتدريس المبتدتين من الطلبة» وكان منهم الشيخ عمد بن عبدالعزيز المطوع حر حمه الله- 
فانضم إليه فضيلة شيخناء ولما أدرك ما أدرك من العلم في التوحيد والفقه والنحو؛ جلس 
في حلقة شيخه فضيلة الشيخ العلامة عبدالرحمن بن ناصر السعدي؛ فدرس عليه في التفسير 
والحديث والتوحيد والفقه وأصوله والفرائض والنحوء ويعتير الشيخ عبدال رحمن السعدي 
شيخه الأول الذي نبل من مَعِين علمه؛ وتأثر بمنهجه وتأصيله واتياعه للدليل وطريقة 
تلريسة. 

وقد توسم فيه شيخه النجابة والذكاء وسرعة التحصيل فكان يه حفيًا ودفعه إلى 
التدريس وهو لا يزال طالبًا في حلقته» قرأ على الشيخ عبدا! لرحمن بن علي بن عودان -رحمه 
الله- في علم الفرائقض حال ولايته القضاء في عنيزة» وقر أعلى الشيخ عبدالرزاق عفيفي جر جه 
الله- في النحو والبلاغة أثناء وجوده ني عنيزة» ولما فتح المعهد العلمي بالرياض أشار عليه 
بعض إخوانه أن يلتحق به فاستأذن شيخه عبدال رحمن السعدي فأذن له؛ فالتحق بالمعهد 
العلمي في الرياض سنة 171/7ه وانتظم في الدراسة ستتين انتفع فيهما بالعلماء الذين كائرا 
يدرسون في المعهد حينذاك؛ ومنهم العلامة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي والشيخ عبد العز 
بن نأصر بن رشيد والشيخ عبدال رحمن الأفريقي وغيرهم رحمهم الله. 

واتصل بسماحة الشيخ العلامة عبدالعزيز بن عبدالله بن باز -رحمه الله- فقرأ عليه في 
السجد من «صحيح البخاري» ومن رسائل شيخ الإسلام ابن تيمية؛ وانتفع منه في علم 
الحديث والنظر في آراء فقهاء المذاهب والمقارنة بينهاء ويعتير سماحة الشيخ عبدالعزيز بن 
باز شيخه الثاني في التحصيل والتأثر به؛ وتخرج في المعهد العلمي : ثم تابع دراسته التامعية 

نتسايًا حتى نال الشهادة الخامعية من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في الرياض. 


أعماله ونشاطه العلمي: 


بدأ التدريس منذ عام ا اهاق 2 الجامع ١‏ لكبر بعنيزة في عهد شيخه عبدال رمن 


. السعدي» وبعد أن تخرج في المعهد العلمي في الرياض؛ عَيّن مدرسًا في المعهد العلمي بعنيزة 
عام 1/4 ١1١ه‏ وفي سنة 117256ه توفي شيخه عبدال رحمن السعدي؛ فتولى بعده إمامة المسسجد 
بالجامع الكبير في عنيزة والنظابة:3ه (رالقتويمي كد غير الوطنية التابعة للجامع والتي 
أسسها شيخه عام 9ه"11ه. 

ولما كثر الطلبة وصارت المكتبة لا تكفيهم صار يدرس في المسجد الجامع نفسه واجتمع 
إليه طلاب كثيرون من داخبل المملكة وخارجها حتى كانوا يبلغون المئات وهؤلاء يدرسون 
دراسة تحصيل لا لمجرد الاستماع؛ ولم يزل مدرسًا في مسجده وإمامًا وخطيبًا حتى توفي 
حر حمه اللّه-. 

استمر مدرسًا بالمعهد العلمي في عنيزة حتى عام 148١هه‏ وشارك في آخر هذه الفترة في 
عضوية لجنة الخطط ومناهج المعاهد العلمية في جامعة الإمام محمد ابن سعود الإسلامية» 
وألف بعض المناهج الدراسية. 

ثم لم يزل أستاذًا بفرع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالقصيم بكلية الشريعة 
وأصول الدين منذ العام الدراسي /1149-179ه حتى توفي -رحمه الله-. 

درّس في المسجد الحرام والمسجد النبوي في مواسم الحج وشهر رمضان والعطل 
الصيفية» شارك في عدة لحان علمية متخصصة عديدة داخل المملكة العربية السعودية» ألقى 
محاضرات علمية داخل المملكة وخارجها عن طريق ال هاتف» تولى رئاسة جمعية تحفيظ القرآن 
الكريم الخيرية في عنيزة» منذ تأسيسها عام 405 ١ه‏ حتى وفاته - رحمه الله-. 

كان :عضوًا في المجلس العلمي بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية للعامين 
الدراسيين 1798 - ١7494‏ هو 194 - 1١10١8‏ ه كان عضرًا في مجلس كلية الشريعة 
وأصول الدين بفرع الجامعة بالقصيم ورئيسًا لقسم العقيدة فيهاء كان عضرًا في هيئة كبار 
العلماء بالمملكة العربية السعودية منذ عام 4٠1/‏ ١ه‏ حتى وفاته -رحمه الله-. 


وكان بالإضافة إلى أعماله الجليلة والمسئوليات الكبيرة حريضًا على نفع الناس بالتعليم 


والفتوى وقضاء حوائجهم ليلًا ونهارًا حضرًا وسفراء وفي أيام صحته ومرضه -رحمه الله تعالل 
رحمة واسعة-. 

كما كان يلزم نفسه باللقاءات العلمية والاجتماعية النافعة المنتظمة المجدولة؛ فكان 
يعقد اللقاءات المنتظمة الأسبوعية مع قضاة منطقة القصيم. وأعضاء هيئة الأمر بالمعروف 
والنهي عن المذكر في عنيزة» ومع خطباء مدينة عنيزة ومع كبار طلابه ومع الطلبة المقيمين في 
السكنء ومع أعضاء مجلس إدارة جمعية تحفيظ القران الكريم؛ ومع منسوبي قسم العقيدة بفرع 
جامعة الإمام بالقصيم. 

وكان يعقد اللقاءات العامة كاللقاء الأسبوعي في منزله» واللقاء الشهري في مسجدى 
واللقاءات الموسمية السنوية التي كان يجدوها خارج مدينته؛ فكانت حياته زاخرة بالعطاء 
والنشاط والعمل الدءوب. وكان مباركًا في علمه الواسع أينما توجه كالغيث من السماء؛ 
أينما حل؛ نفع. 

وكان -رحمه الله- على جانب عظيم من العلم بشريعة الله سبحانه وتعالى» عمر حياته كلها 
في سبيل العلم وتحصيله. ومن تم تعليمه ونشره بين الناس؛ يتمسك بصحة الدليل وصواب 
التعليل؛ كما كان حريصًا أشد الحرص على التقيد بما كان عليه السلف الصالح في الاعتقاد 
علمًا وعملًا ودعوة وسلوكًا؛ فكانت أعماله العلمية ونبجه الدعوي كلاهما على ذلك 
النهج السليم. 

لقد آتاه الله سبحانه وتعالى ملّكة عظيمة لاستحضار الآيات والأحاديث؛ لتعزيز الدليل 
واستنباط الأحكام والفوائد؛ فهو في هذا المجال عالم لا يشق له غبار في غزارة علمه» ودقة 
استنباطه للفوائد والأحكام؛ وسّعة فقهه. ومعرفته بأسرار اللغة العربية وبلاغتها. 

أمضى وقته في التعليم والتربية والإفتاء والبحث والتحقيق» وله اجتهادات واختيارات 
موفقة ل يترلك لنفسية وقدا للرااحة حتى إذا سان :عل قدميد من.منزله إلى امسج وهاه إلى 


منزله؛ فإن الناس ينتظرونه ويسيرون معه يسألونه فيجيبهم ويسجلون إجاباته وفتاواه. 


كان للشيخ -رحه الله- أسلوب تعليمي رائع فريد؛ فهو يسأل ويناقش ليزرع الثقة في 
نفوس طلابه ويلقي الدروس والمحاضرات في عزيمة ونشاط وهمة عالية» ويمضي الساعات 
يلقي دروسه وحاضراته وفتاواه بدون ملل ولا ضسجر؛ بل يجد في ذلك متعته وبغيته من أجل 
نشر العلم وتقريبه للناس» وقد تركزت جهوده ومجالات نشاطه العلمي - رحمه الله- فيما 
يل: 

باشر التعليم منذ عام ١137ه‏ إلى آخر ليلة من شهر رمضان عام ١147١ه‏ أكثر من 
نصف قرن -رحمه الله رحمة واسعة-» فقد كان يدرس في مسجده بعنيزة كل يوم. 

ويدرس في المسجد الحرام والمسجد النبوي في مواسم الحج ورمضان والعطل الصيفية. 

ويدرس في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» ويدرس باستخدام الهاتف داخل 
المملكة وخارجها عن طريق المراكز الإسلامية. 

ويلقي المحاضرات العامة المباشرة والدروس في مساجد المملكة كلما ذهب لزيارة 
المناطق. 

وتم بالجانب الوعظي الذي خصه بنصيب وافر من دروسه للعناية به وكان دائمًا 
يكرر على الأسماع الآية الكريمة «وَاعْلْموا نكم س4 ويقول: والله لو كانت قلوينا 
حية؛ لكان لهذه الكلمة وقع في نفوسنا. 

ويعتني بتوجيه طلبة العلم وإرشادهم واستقطابهمء والصير على تعليمهم وتحمل 
أسئلتهم المتعددة والاهتمام بأمورهم؛ ويلقي خطبه من مسجده في عنيزة وقد تميزت خطبه 
د رحمه الله- بتوضيح أحكام العبادات والمعاملات ومتاسباتها للأحداث والمواسم؛ فجاءت 
كلها مثمرة مجدية محققة للهدف الشرعي منها. 

ويعقد اللقاءات العلمية المنتظمة والمجدولة الأسبوعية منها والشهرية والسنوية» ويحرر 
الفتاوى التي كتب الله قبوها عند الناس فاطمأنوا لها ولاخختياراته الفقهية» وينشر عبر وسائل 


الإعلام من إذاعة وصحافة» ومن خلال الأشرطة دروسه ومحاضراته وبرامجه العلمية عبر 


البرنامج الإذاعي المشهور -نور على الدرب- وغيره من البرامج. 

وأخيرًا توجت جهوده العلمية وخدمته العظيمة التي قدمها للناس في مؤلفاته العديدة 
ذات القيمة العلمية من كتب ورساتل وشروح للمتون العلمية طبقت شهرتها الآفاق» وأقبل 
عليها طلبة العلم في أنحاء العالم» وقد بلغت مؤلفاته أكثر من تسعين كتايًا ورسالة» ثم لا 
نسئ تلاق الكتوز العلمية الثمينة المحفوظة فى أشرطة الدروين والمعاغرات» فإنا تقدار 
بآلاف الساعات فقد بارك الله تعالى في وقت هذا العالم الجليل وعمره؛ نسأل الله تعالى أن 
يجعل كل خطوة خطاها في تلك الجهود الخيرة النافعة في ميزان حسناته يوم القيامة. 

ملامح من مناقبه وصفاته الشخصيي: 

كان الشيخ رحمه الله تعالى قُدوة صالحة ونموذجًا حيّاه فلم يكن علمه جرد دروس 
ومحاضرات تلقى على أسماع الطلبة» وإنما كان مثالا يحتذى في علمه وتواضعه وحلمه 
وزهده ونبل أخلاقه؛ تميز بالجلم والصبر والجلّد والجدية في طلب العلم وتعليمه وتنظيم وقته 
والحفاظ على كل لحظة من عمره؛ كان بعيدًا عن التكلف وكان قمة في التواضع والأخلاق 
الكريمة والمخصال الحميدة؛ وكان بوجهه البشوش اجتماعيًا يخالط الناس ويؤثر فيه 
ويدخل السرور إلى قلوبهم ترى السعادة تعلو محياه وهو يلقي دروسه ومحاضراته -رحمه الله 
تخالل 

كان رحمه الله عطوفًا مع الشباب يستمع إليهم؛ ويناقشهم؛ ويمنحهم الوعظ والتوجيه 
بالرفق واللين والإقناع» كان حريصًا على تطبيق السنة في جميع أموره» ومن ورعه أنه كان كثير 
التثبت فيما يفتي ولا يتسرع في الفتوى قبل أن يظهر له الدليل؛ فكان إذا أشكل عليه أمر من 
أمور الفتوى يقول: انتظر حتى أتأمل المسألة؛ وغير ذلك من العبارات التي توحي بورعه 
وحرصه على التحرير الدقيق للمسائل الفقهية. 

لم تفتر عزيمته في سبيل نشر العلم حتى إنه في رحلته العلاجية إلى الولايات المتحدة 


الأمريكية قبل ستة أشهر من وفاته نظم العديد من المحاضرات ف المراكز الإسلامية» والتَة 
مريكية قبل ستة اشهر من من المحاضرات يي المراكز الم 


بجموع المسلمين من الأمريكيين وغيرهم ووعظهم وأرشدهم كما أمهم في صلاة الجمعة. 

وكان يحمل هَمٌّ الأمة الإسلامية وقضاياها في مشارق الأرض ومغاربهاء وقد واصل 
اوج ةلاصا تسيو للأرليدية و ادع باه غووفة اجو رسا انواس رون قد قالة 
المرض من الاهتمام بالتوجيه والتدريس في الحرم المكي حتى قبل وفاته بأيام. 

وفاته رحمه الله تعالى: 

رزئت الأمة الإسلامية جميعها قبيل مغرب يوم الأربعاء الخامس عشر من شهر شوال 
سنة ١157١ه‏ بإعلان وفاة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين بمدينة جدة بالمملكة 
العربية السعودية» وأحس بوقع المصيبة كل بيت في كل مدينة وقرية. 

وصلى على الشيخ في المسجد الحرام بعد صلاة العصر يوم الخميس السادس عشر من 
شهر شوال سنة ١57١ه‏ الآلاف المؤلفة» وشيعته إلى المقبُرة في مشاهد عظيمة» لا تكاد 
توصفهء ثم صلى عليه من الغد بعد صلاة الجمعة صلاة الغائب في جميع مدن المملكة و في 
خارج المملكة جموع أخرى لا يحصيها إلا باريها. 

ودفن بمكة المكرمة رحمه الله رحمة واسعة» إن القبول في قلوب الناس منة عظيمة من الله 
تال لن يقاء من غباذه. 

ولقد أجمعت القلوب على محبته وقبوله» وإنا لنرجو الله سبحانه وتعالى متضرعين إليه أن 
يكون الشيخ ممن قال النبي صلى لله عليه وسلم: «إذا أحب الله العبد؛ نادى جبريل: إن الله يحب 
فلانًا فأحبه؛ فيحبه جدريل؛ فينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلانًا فأحبوه؛ فيحبه 
أهل السماء؛ ثم يوضع له القبول ني أهل الأرض». 

وخلّف -رحمه الله- حمسة من البنين هم: عبدالله وعبدال رحمن وإبراهيم وعبدالعزيز 
وعبدالرحيم؛ جعل الله فيهم الخير والبركة والخلف الصالح. 

وبوفاته فقدت البلاد والأمة الإسلامية علمًا من أبرز علمائها وصلحاء رجاها الذين 


يذكروننا بسلفنا الصالح في عبادتهم» ونبجهم» وحبهم لنشر العلم» ونفعهم لإخوانهم المسلمين. 


نسأل الله تعالى أن يرحم شيخنا رحمة الأبرار» ويسكنه فسيح جناته» وأن يغفر له و يجزيه 
عما قدم للإسلام والمسلمين خيرّاء ويعرض المسلمين بفقده خيرّاء والحمد لله على قضائه 
وقدره؛ وإنا لله وإنا إليه راجعون. وصل الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 
ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. 

هذه الترجمة نقلتها باختصار مما كتبت عنه مؤسسة العثيمين في شبكة المعلومات وبالله 
التوفيق. 


5-3 
ع 


رتم 
جل إضيى ري 
(سكس ددن (لزومسس 


نوت أد ات نحاك 0 11 - لمارحالىا 


فك التعاليق العل على القواعد المثل 
مقدمة سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله 
: ريه 
س__---_يرالظو ازمر اليجكر 


الحمد لله؛ والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وأصححابه» ومن اهتدى بهداه. 

أما بعد: 

فقد اطلعت على المؤلّف القيم الذي كتبه صاحب الفضيلة العلامة أخونا الشيخ محمد بن 
صالح العثيمين؛ في الأسماء والصفات وسماه: «القواعد المثى في صفات الله وأسمائه الحسنى». 

وسمعته من أوله إلى آخره. فألفيته كتايًا جليلا. قد اشتمل على بيان عقيدة السلف الصالح في 
أسماء الله وصفاته. 

كما اشتمل على قواعدٌ عظيمة» وفوائدٌ جمةٍ في باب الأسماء والصفات؛ وأوضح معنى المعية 
الواردة في كتاب الله -عز وجل- الخاصة والعامة عند أهل السنة والجماعة؛ وأنها حق على حقيقتهاء 
لا تقتضي امتزاجًا واختلاطًا بالمخلوقين» بل هو - سبحانه - فوق عرشه كما أخبر عن نفسه. وكما 
يليق بجلاله سبحانه؛ وإنما تقتضي علمه واطلاعه وإحاطته بهم؛ وسماعه لأقوالهم وحركاتهم؛ 
وبصره بأحوالهم وضمائرهم» وحفظه وكلاءته لرسله وأوليائه المؤمنين» ونصره همء وتوفيقه ل حم 
إلى غير ذلك جما تقتضيه المعية العامة والخاصة من المعاني الجليلة» والحقائق الثابتة لله - سبحانه -. 

كما اشتمل على إنكار قول أهل التعطيل» والتشبيه» والتمثيل» وأهل الحلول والاتحاد؛ فجزاه 
الله خيرّاء وضاعف مثوبته» وزادنا وإياه علمًا وهدىّ وتوفيقاء ونفع بكتابه القراء وسائر المسلمين» 
إنه ولي ذلكء والقادر عليه. 

قاله عليه الفقير إلى الله تعالى» عبد العزيز بن عبدالله بن باز ساحه الله» وصلى الله وسلم على نبينا 
محمدء وآله وصحبه. 

عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد 


1 
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مقدمة المؤلف 


بسم الله الرحمن الرحيه'" 


1 ابتداء المؤلف بالبسملة: 
اتتداءٌ بكتاب الله ام الحميد: تسم ا اوقر_. ص + (ي الْصَمد يِه 


وكذا اقتداء بالسنة النبوية عن النبي سليمان عليه الصلاة والسلام: بسي اله آَلبَحمَنِ للحيو 


لي الا مراع وأثونٍ لبي ل 4ك 

وكذا بسنة نبينا محمد يد في رسائله مع الوفود: لابسم الله الرحمن الرحيم: من محمد رسول الله إلى... 
» وهكذا ورد عن السلف رضي الله عنهم كتابة مؤلفاتهم ورسائلهم. 

فائدة: هل تقال البسملة في الشعر؟ جاء عن الشعبي أنه قال: مضت السنة ألا يكتب في الشعر 
البسم الله الرحمن الرحيم»» وجاء عن سعيد بن جبير جواز ذلك وتابعه الجمهور على الجواز. 

وقال الخطيب: : وهو المختار» وبعضهم فضّل في الشعر المحرم م وغيره. راجع «الفتح» )١5/1١(‏ 
واتفسير القرطبي» (1/ /91) واشرح النونية» .)١١/1(‏ 

معنى الباء في البسملة: هي للاستعانة» وهو مذهب أهل السنة» والمعنى: أستعين بالله فيما أنا 
عازم عليه من كتابة) أو أكل» أو شرب ... إلخ. «المغني لابن هشام» )١ /١(‏ و«تفسير القرطبي» 
18/1 ). 

والاسم هو للمسمى: وهو قول أهل السنة والجماعة؛ لقوله تعالى: طوَيَه الْأسهآة للحي مَادَعُوه يبا 
وقوله يَيةِ: (إن لله تسعة وتسعين اسمًا مائة إلا واحدّاء من أحصاها؛ دخل الجنة». متفق عليه» عن أبي 
هريرة. راجع: «الفتاوى» (1/ )١86‏ و«بدائع الفوائد» )١8/١(‏ و«اتفسير ابن كثير» ))١4/1(‏ واشرح 
الطحاوية» ,.)١1١7/١(‏ 

(الله) عر زْ وجل: اسم الحلالة مشتق على الصحيح» وصفة الألوهية مشتقة منه» فهو من م آله - يأله - 
مألوه - أي: معبود. اتفسي الزجاج» ص (5؟) و«البدائع؛ (57/1). 


لكيه التعاليق العلى على القواعد المثل 
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(الرحين الرحيم): (الرحمن) دالّ على الصفة القائمة به عز وجلء و (الرحيم) منه صفة الرحة المتعدية 
بآثارها إلى الخلق؛ وهذا أصح ما قيل في الجمع بينهما. «البدائع» .)١5/١(‏ 

(1) قرأ السبعة على الضمء وروى ابن عيينة» ورؤبة بن الحجاج بالنصب. على إضمار فعل. 

قال سيبويه: إذا قال الرجل: «الحمدٌ» بالرفع؛ فإنه يخبر أن الحمد منه ومن جميع المخلق» والذي 
ينصب؛ يخبر أن الحمد منه وحده. «تفسير القرطبي» )١70 /١(‏ «تفسير ابن كثير» /١(‏ /ا4). 

تعريف الحمد: هو الثناء باللسان - والقلب - على الجميل الاختياري. 

انظر: «البدائع» )١9/١(‏ و«تفسير ابن كثيرا (58/1) و«الكشاف» )1/١(‏ و«هفتح القديرا 
(19/1). 

؟) والاستعانة: هي طلب العون من الله عز وجلء قال تعالى: إِيَّاكَ تعمد وَإِيّاكَ ضَتَعِيتٌ 
42 أي: لا نستعين إلا بك. 

وقال عن نبيه يعقوب عليه الصلاة والسلام: («إمَصَبر تل واه لْمستَمَانُ َك ما تِشْرد (4. 

وقال عن نبينا يل رجا يمن ألمتمانُ عل اعون 4 . 

وعن أبي هريرة» في مسلم (77174) احرص على ما يتفعك» واستعن باللهة. 

«لسان العرب» /١(‏ 5854) و«تفسير القرطبي» )١55/١(‏ و«الفتاوى) )"4/١(‏ و«مدارج 
السالكين) /١(‏ 76). 

(5) والاستغفار: التوبة من الذنب مع تضمتها المغفرة من الله عز وجل» وهو محو الذنب وإزالة 
أثره ووقاية من الشر. «مدارج السالكين» (701//1). 

(5) والتوبة: هي الندم على ما سلف من الذنبء والإقلاع عنه في الحال؛» والعزم على ألا يعود إليه في 
المستقبل» ويزاد في حقوق الناس رد المظالم إلى أهلهاء قال سبحانه وتعالى: ظَألدِي إدَا نوأ تَحِنَة أ 
كيرا تتح ذكَروا لَه َأسْتَغقيوأ لدوْيهِحَ وَمَن يَفْفِرٌ الدوسج إلا ألَهُ َك يُصِرُواعَلَ ما قثوأ الكيات» 


وله م 


وقال تعالى لوَبُويُوا إل أله بصا ليه البؤمئورت فلك يميت (إ4. «مدارج السالكين» 


0 


ولعو بالله'"' من شرور أنفدنا”"' ومن سيئات أعمالنا -جب011100 

)١(‏ والاستعاذة: هي الامتناع بالله عز وجل؛ والالتجاء إليه. قال تعالى: «إوكل رب لَصُودُ يك مِنَ 
عَمَْت لبن 407 . 

والاستعاذة إما تكون بالخالق عز وجل وبأسمائه وصفاته؛ وقد تكون بالمخلوق وهي عل 
قسمين: 

١‏ - جائزة فيما يقدر عليها الإنسان. 

؟ - شركية فيما لا يقدر عليها الإنسان. (شفاء العليل» (444) و«الفتاوى» (175/1”) 
و«البدائع» )١١1/١(‏ و«تيسير العزيز الحميد؛ .)5١١(‏ 

)١(‏ والاستعاذة هنا من النفس الأمارة بالسوء. 

وهناك نفس لوامة» وهي تندم على فعل الذنب وتتحسر على ارتكابه. وهناك نفس مطمكئة. 

«الفتارى» (9/ 4 و«الروح» ص (7”7”:0) و( البدائع» ١4/1‏ ). 

هل الشر له تعلق بالقدر؟ 

جاء عند مسلم برقم (17/1/) عن علي رضي الله عنه: «والخير كله بين يديك والشر ليس إليك». 

خلاصة هذه المسألة هي: 

١)الشر‏ لا يضاف إلى الله لا وصف ولا فعل. 

)١‏ أن أفعال الله كلها خير وان الشر في المخلوق. 

”) والشر لا يضاف إلى الله مفردًا أبدّاء بل على وجه العموم مثل الله كَبِقُ ِكل س4 أو 
قات فوع مده افر رين 3 11217 400 أن رفافة وى اشوي: معلف سا راك أيه 
يِسَن في الْأَرْضِ» «شفاء العليل» (1/ )51١‏ و«المدارج» )١199/7(‏ و(شرح الطحاوية» (0117/1)) 
ولشيخ الإسلام مبحث في «تفسيره الكبير» حول عدم إضافة الشر إلى الرب سبحانه وتعالل 
ل ب ل 

(5) والاستعاذة من سيئات الأعمال فيها قولان: 


أحدهما: أنه استعاذ من الأعمال السيئة التى قد وجدت. 


لع > التعاليق العلل على القواعد المثل 
من يهده الله" فلا مضل له» ومن يضلل”'' فلا هادي له. 0 


انيها: أنه استعاذ من عقربة الأعمال السيئة وموجياتها السيئة. 

والقولان متقاربان متلازمان» والاستعاذة من أحدهما تستلزم الاستعاذة من الآخر. 

«بدائع الفوائد) .)5١57/1(‏ 

)١(‏ والهداية: هي الإرشاد» وهي على أقسام: 

1 عذاية عامة, كت وله شعال: لالت قل فل مي حلفم حتفا و4 

". هداية توفيق كقوله تعالى: #وَبَهَدى مَن يَسَم4 وهذا النوع هو المعني في خطبة الحاجة. 

". هداية بيان ودلالة» كقوله: #وَأمَا تسود فَمَديسهُح4. 

4. هداية أخروية» إما إلى جنة: كقوله تعالى: ظلَلْحَمْدُ يِه آلِى هَدَسا لِهدَاك وإما إلى نار 

«إتاخذوم إل رط للم 4072. 

السان العرب) (7/ /741,) وابصائر ذوي التمييز» لابن عطية (6/ )17١7‏ وامدارج السالكين» 
(1/) و«مفتاح دار السعادة» ص (59) و«البدائع» /١(‏ 0؟) الوتفسير ابن كثير) .)01//١(‏ 

(؟) والضلال يطلق باعتبارات مختلفة: يطلق فيراد به الذهاب عن حقيقة الشيء» ويطلق ويراد به 
الاضمحلال والغيبوبة» ويطلق ويراد به الإبعاد عن طريق الإيمان إلى الكفر. وعن الح إلى الباطل» وعن 
الجنة إلى النار. «أضواء البيان» للإمام الشنقيطي (7/ /78). 

شبهة وجوابها: استدل أصحاب الضلال بأن الله عز وجل بيده إضلال العبد» وأن الإنسان ليس 
بيده شيء؛ إنما هو كالريشة في مهب الريح. 

وهذا لا حجة هم به؛ لآن الله تبارك وتعالى جعل للعباد أسبايًا في الهداية؛ فكذا جعل أسبابا 
للضلال» فمن سلك هذه الأسباب؟ وقع فيهاء قال تعالى: الما رَاهُوأ أََاعَ الله ملوبهُم». 
التدمرية» للعثيمين ص (”). 


وأشهد”" أن لا إله إلا الله'' وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا” عبده ورسوله” صلى الله عليه”© 


(1) أفرد هنا الشهادة مع أن ما ذكر قبل بلفظ الجمع؛ لماذا؟ 

قلأت فرعف ترس الاش لوتيد لفقل 

و قيل: إن الشهادة لا تقبل النيابة: كما في الاستعانة والاستعاذة وغيرها. 

و قيل: إن الاستعانة والاستعاذة طلب وإنشاء؟ فيستحب للطالب أن يطلبه تنفسه ولإخوائه وأما 
الشهادة؛ فهي خبر يخير بها الإنسان عن نفسه. «التحفة المهدية) ص .)75١(‏ 

(') وتضمنت هذه الجملة: التخلية قبل التحلية» وغما ركنا التوحيد: 

.١‏ نفي: لا إله. ؟. إثبات: إلا الله. 

ومعناه: لا معبم _ حق إلا الله. 

وها أركان تقدم ذكرها وها شروطء مجموعة في قوله: 

علمٌ يقبن وإخلاص وصدقك>26- محبة وانقياد و القبول لما 
وز كامنها العفران متلق يننا غير الإله من الأوثان ألها 

وها نواقض تراجع هذه المباحث في علم التوحيد. 

فهو وله أبوالقاسم محمد بن عبدالله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبذ مناف بن قصي بن 
كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة ابن خزيمة بن مدركة 
بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. 

قال النووي: إلى هنا مجمع عليه. "شرح المهذب» (77/1). 

(4) فيه ردٌ على طائفتين: 

١‏ - أهل الإفراط. ؟ - وأهل التفريط. 

فقوله: (عبده) رد على من أفرط فجعله في منزلة رب العالمين» كما يفعله غلاة الصوفية. 

وقوله: (ورسوله) رد على من فرط فجعله في منزلة الناس» ولم يجعل لمنزلة النبوة قدرًا فرفع عليه 
بعض الخلق كما يفعل الرافضة وغيرهم. 

فعبد؟ فلا يعبد؛ ورسول؛ فلا يعصى ولا يخالف. «المدارجاء «تنبيهات)». 


(©) والصلاة من الله عز وجل على النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم هي الثناء عليه عند 


0ك ١‏ التعاليق العلل على القواعد المثل 


لك 0 


وعلى آله" . وأميجانة!” : ومن تبعهم بإحسان» وسلم تسليمًا 5 : 
فإن الإيسان بأسماء الله وصفاته أحد أركان الإيمان بالله تعالى» وهى الإيمان بوجود 
الله تعالى» والإيمان بربوبيته» والإيمان بألوهيته؛ والإيمان بأسمائه وصفاته. 


منزلة العلم بأسماء الله وصفاته من الدين”: 


ملائكته. افتح ألباري» (150/11) واشرح النونية» (1/ .)5١‏ 

)١‏ فآله: من حرمت عليهم الصدقة من بني هاشم وبني طالب. راجع هذه المسألة في: اجلاء 
الإفهام» .)١(‏ و«الاستذكار لابن عبدالير) (557/9) و«الإنصاف» (19/7؟1) و«زاد المعاد) 
(25/5)) واشرح المهذب» (9/5/5ا١)‏ واشرح مسلم) (9/ )١١6‏ و(«المحل» (5/١/ا؟)‏ 
و«المغني) (7/ 0100. 

(:) والصحابي: هو من لقي النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم مؤمئًا به ومات على الإسلام؛ 
ولو تخللت ردة في الأصح. «الإصابة» )١168/1(‏ و«شرح النزهة» ص )١58(‏ للحافظ. 

() قال ابن الجزري: في «مفتاح الحصن» وأما الجمع بين الصلاة والسلام؛ فهو الأولى والأكمل 
والأفضل؛ لقوله تعالى: لصَنُوا عله سلما تَِسمًا 4 ولو اقتصر على أحدهما؛ جاز من غير 
كراهة. #شرح النونية) لأحمد بن عيسى /١(‏ 257 "77). 

(5) ومعناها: مهما يكن من شيء بعد؛ وكان صل الله عليه وسلم يأتي بها في خطبة كثيرًا كما في 

حديث عمرو بن تغلب رضي الله عنه وفيه (ثم قال: أما بعد). رواه البخاري (417)؛ وجاء عن أبي 
1 حميد الساعدي؛ والمسور بن مخرمة» وابن عباس» وأسماء بنت أبي بكرء وكلها في «صحيح 
البخاري» «الفتح» (7/ .)07١‏ 

واختلفوا فيمن قالها أولاء وأشار الميداني إلى هذا بقوله: 

جرى الخلاف أما بعد من كان بها علة أقوال وداود أقرب 
ويعقوب أيوب الصبور وآدم ١‏ وقس وسحبان وكعب يعرب 
«كشف القناع» )١4/1(‏ «لوامع الأنوار» (07). 


(5) قال ابن القيم: وهذا من أجل المعارف وأشرفهاء وكل اسم من أسمائه سبحانه له صفة 


وتوحيد الله به أحد أقسام التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية» وتوحيد الألوهية» وتوحيد 

الأسماء والصفات”". 
خاصة؛ فإن أسماءه أوصاف مدح وكمالء وكل صفة لها مقتضى وفعل» وإما لازم وإما متعدّ 
ولذلك الفعل تعلقٌ بمفعول هو من لوازمه؛ ؤهذا من خلقه وأمره وثوابه وعقابه» كل ذلك آثار 
الأسماء الحسنى وموجباتها. (مدارج السالكين» (1/ /411). 

وقال أيضًا: فمن تأمل سريان آثار الأسماء والصفات في العالم وفي الأمر؛ تبين له أن مصدر 
قضاء هذه الجنايات من العبيد وتقديرها هو من كمال الأسماء والصفات والأفعال» وغايتها 
أيضَاء مقتضى حمده ومجده كما هو مقتضى ربوبيته وأطيته. 

فمن المحال تعطيل أسمائه وصفاته عن معانيهاء وتعطيل الأوصاف عما تقضيه وتستدعيه من 
الأفعال» وتعطيل الأفعال عن المفعولات»؛ كما أنه يستحيل تعطيل مفعوله عن أفعاله» وأفعاله عن 
صفاته؛ وصفاته عن أسمائه» وتعطيل أسمائه وأوصافه عن ذاته. |.ه. «المدارج» (519/1). 

)١(‏ - والتوحيد هو مصدر وحد أي: أفرد؛ فتوحيد الله هو إفراد الله بالربوبية والألوهية 
والأسماء والصفات. «الحجة في بيان المحجة» )7١5 /١(‏ و«المتح» (1/١5؟4)‏ و«لوامع الأنوار» 
(1/لاه). 

- فتوحيد الربوبية: إفراد الله بالخلق والملك والتدبير: أي - إفراده بأفعاله سبحانه وتعالى. 

- وتوحيد الألوهية: إفراد الله بالعبادة؛ أي: إفراده بأفعال العبد» من حلف وذبح ونذر... إلخ. 

وترسو لاف( التتكاف ةنال درن )نجاف رمفا نه و8101 )من وس 

شبهة في تقسيم التوحيد وجوابها: 

زعم بعض أهل البدع أن هذا تقسيم مبتدّع ومحدّث ليس له أصل عند السلف! 

وهذا زعم باطل مفترى وكذب من القول؛ بل قد تم الاستقراء التام أن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة 
أقسام» وعلى هذا سار علماء السلف. كابن منده؛ وابن جرير» وأبي يوسف صاحب أبي حنيفة» 
وغيرهم. 


انظر: «التحذير من مختصر الصابوني» ص )7١(‏ و(اقتضاء الصراط المستقيم» ص (47 5) و«البدائع» 


ىن التعاليق العلى على القواعد المثل ) 
فمنزلته في الدين عالية» وأهميته عظيمة» ولا يمكن أحدًا أن يعبد الله على الرجه 

الأكمل' الو تسرد ال الله تعالى وصفاته؛ ليعبده على بصيرة» قال الله تعالى: 
أذ 


ا 03 000 2 
3 للو لهاك التق مدعو 1" '[الأعراف: .لما] وهذا | يشمل دعاء المسألة. ودعاء العبادة". 


(1778/1) و(الوامع الأنوار» (178/1) و”أضواء البيان» (7/ .)4٠١‏ 

وقد ذكرت هذه الشبهة والرد عليها ني كتابي «عذب المورد في دفع شبهات أهل المولد»» فراجعها 
غير مأمور ص .)4١0(‏ 

)١١‏ - قال ابن القيم: وأكمل الناس عبوديةً المتعبدٌ بجميع الأسماء والصفات التي يطلع عليها 
البشر؛ ا 0 الت اران الله عز وجل» وهي 
طريقة مشنقة من قلب القرانه فال تتالى + طري الأنناة النتى تاشر © [الأغراف :]اذه 
«المدارج» (1/ .)17١‏ 

(0) الدعاء مها هو أحد مراتب إحصاء أسماء الله عز وجل» وبقية المراتب هي حفظها وعدماء 
وفهم معانيها ومدلولها. «البدائع» .)١514/1(‏ 

© أيهم أفضل؟ قال شيخ الإسلام: فإن جنس الدعاء الذي هو ثناء وعبادة أفضل من جنس 
الدعاء الذي هو سؤال وطلبء وإن كان المفضول قد يفضل على الفاضل في موضعه الخاص بسبب 
وبأشياء أخرء كما أن الصلاة أفضل من القراءة والقراءة أفضل من الذكر الذي هو الثناء» والذكر 

أفضل من الدعاء الذي هو سؤال ومع هذا فالمفضول له أمكنة وأزمنة وأحوال يكون فيها أفضل من 
ش الفاضل منه. ا.ه. «الفتاوى» .)5515/١١(‏ 

هل بين النوعين تلازم؟ قال ابن تيمية: فإن الدعاء يراد به دعاء العبادة» ودعاء المسألة» ويراد به 
مجموعهماء وهما متلازمان» فإن دعاء المسألة هو طلب ما ينفع الداعي وطلب كشف ما يضره 
ويدفعه» وكل من يملك الضر والنقفع؛ فإنه هو المعبود» لا بد أن يكون مالكًا للنفع والضر» فهو يدعو 
للتفع والضر دعاء المسألة» ويدعو نحوفًا ورجاء دعاء العبادة» فعلم أن النرعين متلازمان» فكل دعاء 
عبادة مستلزم لدعاء مسألة» وكل دعاء مسألة متضمن لدعاء العبادة. «الفتاوى» (15/ 01٠١‏ 15). 


الأولى: طائفة ظنت أن القدر السابق يجعل الدعاء عديم الفائدة» وهؤلاء هم المتفلسفة وغلاة 
الصوفية. وقالوا: إن كان قد قدر؛ فلا بد من وصوله» دعا العبد أو لم يدعٌ» وإن لم يكن قد قدر فلا 
سبيل إلى حصو له؛ دعا أولم يدع. 

الثانية: وطائفة ظنت أن بنفس الدعاء والطلب ينال المطلوب» وأنه موجب التصوله. 

ومذهب أهل السنة في مقام الدعاء هو: أن الدعاء قدر بسبب» فإن وجد سببه؛ وجد ما رتب 
عليه؛ وإن لم يوجد سببه؛ لم يوجد. «مدارج السالكين» (”/ ؛ .)٠١‏ 

آداب إخفاء الدعاء: وفي إخفاء الدعاء فواتد منها: أنه أعظم إيمانًا؛ لأن صاحبه يعلم أن الله 
يسمع الدعاء الخفي» وأنه أعظم في الآدب والتعظيم؛ وأبلغ في التضرع والخشوعء وأبلغ في 
الإخلاص» وأنه أدعى إلى دوام الطلب والسؤال؛ وعدم الملل والتعب» وأنه أبعد عن القواطع 
والمشوشاتء وأنه أبعد عن حسد الحسدة؛ لأنه نعمة. «الفتارى) .)١9:185 /١6(‏ 

الاعتداء في الدعاء: فالاعتداء بالدعاء» تارة بأن يسأل ما لا يجوز له سؤاله من المعونة على المحرمات» 
وتارة يسأل ما لا يفعله الله» مثل: أن يسأل تخليده إلى يوم القيامة» أو يسأله أن يرفع عنه لوازم البشرية من 
الحاجة إلى الطعام والشراب» أو يسأل بأن يطلعه على الغيب» أو أن يجعله من امعصومينء أو يهب له ولدّا من 
غير زوجة» ونحو ذلك نما سؤاله اعتداء لا يحبه الله ولا يحب سائله «إِنّه يت اريت 4 لذلك 
فسرت بالاعتداء بالدعاء» وقيل برفع الصوت. ا.ه. «الفتارى» (15/ 77). 

فواتد في الندب للدعاء: قال ابن عقيل: قد ندب الله تعالى إلى الدعاء وفي ذلك معانٍ؛ 

)١‏ الوجود؛ فإن من ليس بموجود لا يُدعى. 

؟) الغني؛ فإن الفقير لا يُدعى. 

*) السمع» فإن الأصم لا يُدعى. 

5) الكرم؛ فإن البخيل لا يدعى. 

) الرحمة» فإن القاسي لا يُدعى. 


1) القدرة» فإن العاجز لا يُدعى. «شرح الطحاوية» لابن أبي العز (717/8//5). 


فدعاء المسألة: أن تقدم بين يدي مطلوبك من أسماء الله تعالى ما يكون مناسبًا مثل أن 
تقول: يا غفور اغفر لي. ويا رحيم ار حمني. ويا حفيظ احفظني. ونحو ذلك. 

ودعاء العبادة: أن تتعبد لله تعالى بمقتضى هذه الأسماء. فتقوم بالتوبة إليه؛ لأنه التواب» 
وتذكره بلسانك؛ لأنه السميع» وتتعبد له بجوارحك؛ لأنه البصيرء وتخشاه في السر؛ لأنه 
اللطيف الخبير» وهكذا. 

ومن أجل منزلته هذهء ومن أجل كلام الناس فيه بالحق تارة وبالباطل الناشئ عن الجهل 
أو التعصب تارة أخرى؛ أحبيت أن أكتب فيه ما تيسر من القواعد» راجيا من الله تعالى أن 
بعل عملي خالصًا لوجهه. موافمًا لمرضاتهه نافعًا لعباده. ش 

وسميته: «القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى). 
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الفص ل الأول 
قواعد ذي أسماء الله تعالى 


القاعدةالأولى: 


أسماء الله تعالى كلها حسنى””: 


)١(‏ وتتلخص هذه القاعدة بنقاط: 

.١‏ ضابط الاسم الأحسن. 

؟. أركان الأسماء الحسنى. 

*. أنواع الأسماء الحسنى. 

؟. معتى الحسنى فيها. 

6. لا نقص فيها. 

ضابط الاسم الأحسن: هي كلمات شرعية تدل على ذات الله عز وجل» تتضمن إثيات صفات 
الكمال المطلق له جل رعلاء وتنزيهه سبحانه عن كل عيب وتقص. 

«الماتريدية وموقفهم من الأسماء والصفات» (؟/ ٠0١‏ 5). 

وقيل: كلماته الدالة على ذاته المتضمنةٌ إثباتَ صفات الكمال له بلا نمائلة» وتنزيهه عن صفات 
النقص والعيب. |.ه. «منهج أهل السنة ومنهج الأشاعرة» (؟/ 9"). 

أركان الأسماء الحسنى: 

.١‏ الإيمان بالاسم من غير تحريف له. ولا تعطيل؛ ولا تكييف» ولا تمثيل. 

”. الإيمان بما دل عليه الاسم من الصفة. 

“”. الإيمان بما يتعلق به من الآثار إن كان متعديًا. 


«(الكراشف الجلية» (5 ؟5) و«التنبيهات» ص(١5؟)‏ و(القواعد للبريكان» ص(714), 


أنواع الأسماء الحسنى: هي ثلاثة أنواع: 

اسم لا يسمى به غيره [الله» ال حمن» مالك يوم الدين]. 

والاسم الذي يسمى به غيره؛ وهي عند الإطلاق تنصرف إليه» كالملك» العزيز» الحليم» وغيرهم 
بما يختص بكماله وإطلاقه» فلا يشركه في ذلك غيره. 

واسم يسمى به غيره» ولا ينصرف إطلاقه إليه الموجود. والمتكلم,؛ والمريد» فهو يختص بكماله 
وإنلم يختص بإطلاقه. |.ه. «درء تعارض العقل والنقل» .)509/51١(‏ 

معنى الحسنى فيها: قال ابن الوزير: واعلم أن الحسنى في اللغة هو الجمع الأحسن لا جمع 
الحسن؛ فإن جمعه حسان وحسنة؛ فأسماء الله التي لا تحصى؛ كلها حسنى» أي: أحسن الأسماء؛ 
وهو مثل قوله تعالى: ظوَلَهُ الْمَلُ الْأعلّ4 أي: الكمال الأعظم في ذاته وأسمائه ونعوته؛ فلذلك 
وجب أن تكون أسماؤه أحسن الآسماء لا أن تكون حسنة وحسانًا... وكم بين الحسن والأحسن 
من التفاوت العظيم عقلًا وشرعًا ولغة وعرفًا.ا. ه. «العراصم والقواصم» (778/9). 

وقال ابن تيمية: الحسنى هي المفضلة عل الحسنة؛ الواحد الإحسان. |. ه «الفتاوى» 
1/5 1)). 

وقال ابن القيم: أممضناء الرب تبارك وتعالى» دالة على صفات كماله» فهي مشتقة من 
الصفات» فهي أسماء أوصاف وبذلك كانت حسنى.اءه. «المدارج» (58/1). 

معنى لا نقص فيها: 

قال شيخ الإسلام: فالله له الأسماء الحسنى دون السوأى» وإنما يتميز الاسم الحسن عن 
الاسم السييع بمعناه؛ فلو كانت كلها بمنزلة الأعلام الجامدات التي لا تدل على معنى؛ لم تنقسم إلى 
حسنى وسوأى. (شرح الأصفهانية» (ص /ا7). 

قال ابن القيم: فهو كامل في أسمائه وصفاته» موصوف بكل كمال منزه عن كل نقصء وله كل 
ثناء حسنء ولا يصدر عنه إلا كل فعل جميل» ولا يسمى إلا بأحسن الأسماءء ولا يثنى عليه إلا 


بأكمل الثناء. 1..ه. ١‏ طريق ال مجرتين») (ص 2١7١‏ 


[ قواعد في أسماء الله تعالى ا 
أي: بالغة في الحسن غايته» قال الله تعالى: ظوَينَهَ الْدَسهَآك لْلْسّق4 [الأعراف: »]18١‏ وذلك 
لأا مطمنة لفاك كاملة لاتق فنها بوجة من اوعفري لأ خسف الا ولا تفي 
مثال ذلك: (الحي) اسم من أسماء الله تعالى» متضمن للحياة الكاملة التي لم تسبق 
بعدمء ولا يلحقها زوال. ٠‏ 
الحياة المستلزمة فا للبم اطي اعدو تدرف الس 
* ومثال آخر: (العليم) اسم من أسماء الله متضمن للعلم الكامل» الذي لم يسبق 
كول و 3 السستمياقة» فإ ناه سان طعا ماف زناف قد اا وو اق 200 
[طه: ؟5]. 


العلم الواسع المحيط بكل شىء جملة وتفصيلًاه سواء ما يتعلق بأفعاله» أو أفعال خلقه» 


5 ا 5 ا مه رح سل و سح سو رصم ال 2 22 يت ال سا ليا 
قال الله تعالى: ## ## وَعِنِدَه. مَفَايَحُ ألْعَيبٍ لا يَعَلْمَهَا إلا هو وَبَعَادْ ماف الي وَالَحرٍ وَمَا تسَفْط من 
ا 8 0 لحصى ا ار رس مد غم 00 صل سل ا * 29 ع 7 5 
وَرَقَةٍ إلا يَسَلَمُهَا ولا حَبَّةٍ في ظلمت الْأَرْضٍ ولا رطب ولا ياب إلا في كنب بن 4 [الأنعام: 


000 ا و 1د كي سه مع 2 يس ملعتو وس ديس م 20 . 8 2 
4.. ف رَمَا من دَآبَّمَ في آلا ضٍ إلا عل الله يرنه وَصَلم مُسَتفَرَهًا وَمسْتَوْدَعَهَا كل فى حكتّب مين 


م لسر ع ع لسعاي عرق ع ١‏ .لور لد فوع زع وى 1 فاقوا عد لزيد ا نم 
2 [هرد: 1]. «ايَعَلمٌ مَا فى لوت وَالْأرضٍ وَيَعلمُ ما ضِرَونَ وَمَا تعْلُونَ وَألَهُ عَليم" بذَاتِ لصّدُورٍ 


ومثال ثالث: (الرحمن) اسم من أسماء الله تعالى متضمن لل رحمة الكاملة» التي قال عنها 


رسول الله يلِْ: الله أرحم بعباده من هذه بولدها""» يعني أم صبي وجدته في السبي فأخذته 


() ومراد المؤلف والله أعلم: ولا احتمال للنقص الوجوديء وقد يقال: إن من الأسماء ما 
كوخاعنة الاق نكو لحمل أكون لرابة واتخجاء لهو اناق ان الال ركذا الاعي ل 
عند الانفراد هو المنفي. ولاتقديرًا ذهتيّاء أي: مجرد التفكير؛ فهذا التقدير لا يسمى به الله عز وجل. 
وراجع شرح الشيخ رحمه الله لهذا الكتاب. 

(7) متفق عليه» رواه البخاري رقم (6145)) ومسلم رقم (717854)) من حديث عمر بن 


وألصقته ببطنها وأرضعته. ومتضمن أيضًا للرحمة الواسعة التي قال الله عنها: «وَيَحْمَنٍ 
وَسِحَتَ كل 4 [الأعراف: 101] وقال عن دعاء الملائكة للمؤمنين: لزنا وَسيِعْتَ كل َو 
يمه وَعِلَمّاك [غافر: 7]. 

والحسن في أسماء الله تعالى يكون باعتبار كل اسم على انفراده» ويكون باعتبار جمعه 
إلى غيره؛ فيحصل بجمع الاسم إلى الآخر كمال فوق كمال. 

مثال ذلك: امير الحكيمٌ 9ي4: فإن الله تعالى يجمع بينهما في القرآن كثيرًا؛ فيكون كل 
تنما دلا عل العمال الخامن اللاي يعتقية» وهو العزة قي العزينه واتليكم والحكمة فى 
الحكيم والجمع بينهما دال على كمال آخر وهو أن عزته تعالى مقرونة بالحكمة؛ فعزته لا 
تقتضي ظلمًا وجُورًا سوء فعل» كما قد يكون من أعزاء المخلوقين؛ فإن العزيز منهم قد تأخذه 
العزة بالإثم» فيظلم ويجور ويسيء التصرف. 

وكذلك حكمه تعالى وحكمته مقرونان بالعز الكامل بخلاف حكم المخلوق وحكمته؛ 
فإنيسا يعترييهها الدل'' . 


قال الحافظ: كأن المراد بالعباد هنا من مات على الإسلام. 

وقال ابن أبي حمرة: لفظ العياد عام معناه خاص بالمؤمنين. الفتح .)017*٠ /٠١(‏ : 

)١(‏ (مضمون القاعدة) 

* أن أسماء الله كلها حسنى؛ لاشتماها على أوصاف تدل على الكمال. 

# تعدد أنواع الأسماء في حق الله عز وجل. 

* الفرق بين الأسماء الحسنى والصفات العلىء أن يقال: أسماؤه صفاته. وصفاته أوصاف. 
ومعنى هذا أن الصفات هي من معاني الأسماء؛ والأسماء دالة عليهاء كما تدل على الذات. 

* لماذا وصف أسماءه بالحسنى؟ قال ابن العربي: فيها خمسة أقوال: 

)١‏ لما فيها من معنى التعظيم. 

)١‏ ما وعد عليها من الثواب بدخول الجنة. 


القاعدة الثانية. 


أسماء الله تقال اعلاح واوصاف”: 
أعلام باعتبار دلالتها على الذات”' » وأوصاف باعتبار ما دلت عليه من المعاني "» وهي 


بالاعتبار الأول ادفو + لدلالتها على مسمى واحد. وهو الله - عر وجل ب وبالاعتبار 


"”) ما مالت إليه القلوب من الكرم والرحمة. 

؛) أن حسبها شرف العلم بها؛ فإن شرف العلم بشرف المعلوم؛ فالعلم بأسمائه أشرف العلوم. 

©) أنه معرفة الواجب في وصفه والجائز وا مستحيل عليه؛ فيأتي بكل ذلك على وجهه ويقرره في نصابه. 

ماهذه الأسماء التي أضافها الله -عز وجل- إليه؟ فيها ثلاثة أقرال: 

)١‏ الأسماء التي فيها التعظيم والإكبار. 

؟) إنها الأسماء التي وردت في الحديث التسعة والتسعين. 

*) الأسماء التي تدل على الوحدانية. ورجح ابن العري القول الثاني. 

)١(‏ قال ابن تيمية: ونعلم أن الأسماء كلها ني دلالتها على ذات الله مع تنوع معانيها؛ فهي متفقة 
متواطئة من حيث الذاتٌ متباينة من جهة الصفات. «الفتاوى» (014/9). 

وقال ابن بطال: وأسماؤه كلها ترجع إلى ذات واحدة» وإن دل كل واحد منها على صفة من 
صفاته يختص الاسم بالدلالة عليها. «الفتح» (17/ 478). 

(؟) قال الإمام الدارمي: في رده على بشر المريسي بعد أن عدد أسماء الله تعالى» قال: فهذه كلها أسماء 
الله لم تزل له كما لم يزل؛ بأيها دعوت فإنما تدعو الله عز وجل نفسه. |.ه. (ص .077/١‏ 

(0 قال ابن القيم: والوصف بها لا يناني العلمية بخلاف أوصاف العباد؛ فإنها تنافي علميتهم؛ لأن 
أوصافهم مشتركة؛ فنافتها العلمية المختصة بخلاف أوصافه تعالى. |.ه. «بدائع الفوائد؛ (1/ 117). 

(:) الترادف في اللغة: 

الردف ما تبع الشيء؛ وكل شيء تبع شينًا فهو ردفه؛ وإذا تتابع شيء خلف شيء فهو الترادف. 
«لسان العرب» (9/ )١١5‏ «ترتيب القاموس» (؟/ 0760. 


و التعاليق العلى على القواعد المثل 


الثاني متباينة'"' لدلالة كل واحد منهما على معناه الخاص”", ف «الحيء العليم القديرء 


والترلاف عند المناطقة: 

هو نسبة لفظ إلى لفظ من جهة دلالة كل شيء منهما على المعنئ نفسه الذي يدل عليه الآخرء 
ففي الترادف يتحد المعنى ويتعدد اللفظ ككلمتي إنسان ويشر. ش 

راجع: «المنطق الواضح؛» (ص )١59‏ واشرح النضري على سلمه») (ص 57). 

قال ابن القيم: فالأسماء الدالة على مسمى واحد نوعان: 

أحدها: أن يدل عليه باعتبار الذات فقط... وهذا كالحنطة والقمح والر. 

الثاني: أن يدل على ذات واحنة باعتبار تباين صفاتهاء كأسماء الرب تعالى؛ فهذا النوع مترادف بالنسبة 
إلى الذات متباين بالنسبة إلى الصفات.!.ه. «روضة المحبين» (ص ؛ 0). 

قال ابن تيمية: فإن الترادف في اللغة قليل؛ وأما في ألفاظ القرآن» فإما نادر وإما معدوم؛ وقّل 
أن يعبر عن لفظ واحد يؤدي جميع معناه» بل يكون فيه تقرير لمعناه: وهذا من أسباب إعجاز القرآن. 
«الفتاوى)» /1١(‏ 551) ر(لا/ /ا/78.11١)‏ 

وأوضح ابن القيم عن وجه الإنكار للترادف: أن من أنكر الترادف فمراده النوع الثاني؛ لأن ما 
من اسمين لمسمى واحد إلا وبينهما فرق في صفة أو نسبة أو إضافة مع أن الذات واحدة. 

ويوضح كلامهما ماجاء عن أهل البلاغة: أن اختلاف مبنى الكلمة يدل على اختلاف المعنى. 
أ.ه. (روضة المحبين» (ص ؛ 6). 

)١(‏ قال القرطبي: فافهم أن أسماء الحق سبحانه وإن تعددت؛ فلا تتعدد ني ذاته تعالى... وإنما 
تتعدد أسماؤه تعالى بحسب الاعتبار الزائد على الذات. «المبهم لما أشكل من تلخيص كتاب 
مسلم) (// .)١6‏ 

(؟) والآدلة على إن الأسماء اشتملت على معانٍ وأوصاف هي: 

.١‏ وصف الله أسماءه يأتها حسنى: ذلك يقتضي أن تكون متضمنة لمعانٍ وأوصاف كاملة؛ وإلا 
لكانت جامدة» فالحسن يحصل باعتبار ما نمضنته من المعاني الكاملة» وباعتبار تنوعهاء فاسم 
(السميع» يدل على معنى ليس موجودًا في «التواب» وهكذا. 


السميع» البصير؛ الرحمن؛ الرحيم, العزيزء الحكيم» كلها أسماء لمسمى واحدء وهو الله 
سبحانه وتعالى» لكن معنى الحي غير معنى العليم» ومعنى العليم غير معنى القدير» وهكذا. 

وإنما قلنا بأنها أعلام وأوصاف؛ لدلالة القرآن عليه كما في قوله تعالى: #وَهْوٌ الْعَفُورٌ 
الرحيم ]4 الأحقاف: *] وقوله: «#وريّكَ الْعَعُورُ دو أليّحَمَةِ 4 [الكهف: 08]؟ فإن الآية الثانية 
دلت على أن الرحيم هو المتصف بالرحة ولإجماع أهل اللغة والعرف"' أنه لا يقال: عليم 
إلا لمن له علم؛ ولا سميع إلا لمن له سمعء ولا بصير إلا لمن له بصرء وهذا أمر أبين من أن 
يحتاج إلى دليل. 


؟. وصف الله نفسه بصفات تلتقي مع الآسماء الحسنى في المعنى كصفة القوة مع اسمه القوي» 
والرحمة مع الرحمن الرحيم: العلم مع العليم. 

وعلم أن الأسماء مشتقة من المصادرء والمراد بكون الأسماء مشتقة من الصفات: أنها تلتقي 
معها في المعنى؛ لا أنها متولدة منهاء فأسماء الله الحسنى على هذا متضمنة للصفات؛ إذ لو لم تدل على 
المعاني والصفات؛ لما أخبر الله عن نفسه بتلك الصفات التي تلتقي معها. 

7. أخير عن نفسه بأفعال هذه الأسماء؛ والأفعال أحكام للصفات» فثبوت الأحكام فرع ثبوت 
الصفات. وإذا انتغى الأصل؛ استحال ثبوت الفرع وهو الحكم. 

راجع: «العما قل والنقل» (5/ 257 07) و«البدائع» (1/ 57). 

)١(‏ قال ابن جرير: الصواب من هذا القول عندنا أن نثبت حقائقها على ما نعرف من جهة 
الإثبات» وتنقي ا ا ل 0 
الكية ابد واوناة مسجو نسي لل كي سرف وا لاد سف معي ةا 
في لغة ولا عقل في النشوء والعادة والمتعارف إلا من له سمع وبصرء كما قلنا آنقًا: إنه لا يعرف 
بقول فيه إنه موجود إلا مثبت موجود. 


(التبصرة في الدين»؛ مستفاد من «منهج أهل السنة ومنهج الأشاعرة» (70/8/5). 


50> التعاليق العلى على القواعد المثل  ]‏ 

ومبذا علم ضلال من سلبوا أسماء الله تعالى معانيّها من''' أهل التعطيل» وقالوا: إن الله 
تعالى سميع بلا سمع. وبصير بلا بصرء وعزيز بلا عزة وهكذا.. وعللوا ذلك بأن ثبوت 
الصفات 9 يستلزم تعذد القدماء. وهذه العلة عليلة بل ميتة لدلالة السمع» والعقل على 
لي . 


)١(‏ (من) هنا نبعيضية» أي: من أهل التعطيل» وهم المعتزلة والخوارج والمرجئة وبعض الشيعة» 
وبعض أهل الكلام, كالكُلابية» والسالمية» والكرامية» ومتأخري الأشاعرة. 

(0) ويرد عليهم بغير ماذكر: 

)١‏ إن الله تعالى سمى نفسه بأسماءء ووصف نفسه بصفاتء فإن كان إثبات الصفات يستلزم 
التشبيه؛ فإثبات الأسماء كذلك» وإن كان إثبات الأسماء لا يستلزم التشبيه فكذلك الصفات» 
والتفريق بين هذا وهذا تناقض. 

فإما إن يتبتوا الجميع؛ فيوافقوا السلفء وأما ينفوا الجميع؛ فيوافقوا غلاة الجهمية» والباطنية: 
وإما أن يفرقوا؛ فيقعوا في التناقض. 

”) إن الله وصف أسماءه يأتها حسنىء وأمرنا بدعائه مهاء وهذا يقتضي أن تكون دالة على معانٍ 
عظيمة تكون وسيلة لنا في دعاتناء ولا يصح خلوها عنها؛ ولو كانت أعلامًا تحضة؛ لكانت غير دالة 
على معنى سوى تعيين المسمى» فضلا عن أن تكون حسنى ووسيلة في الدعاء. 

) إن الله عز وجل أثبت لنفسه الصفات إجمالا وتفصيلا مع نفي المماثلة» وهذا يدل على أن 
إثبات الصفات لا يستلزم التمثيل» ولو كان يستلزم التمثيل؛ لكان كلامه متناقضًا (وحاشاه). 

8) إن كل موجود لابد له من صفة تهيزه» وحينئدٍ فلا بد أن يكون الخالق واجب الوجود متصفًا 
بالصفات اللاثقة به. 

4) إن من لا يتصف بصفات الكمال لا يصلح أن يكون ربا ولا إها. 

1) إن قولهم: إثبات صفات متغايرة يستلزم التعدد قول باطل تخالف للمعقول والمحسوس. 

فإنه لا يلزم من تعدد الصفات تعدد الموصوفء فها هو الإنسان الواحد يوصف بأنه حي سميع 


بصير متكلم ومريد... إلخ ولا يلزم من ذلك تعدد ذاته. ولله المثل الأعلى. 


أمنا لع فللآن الله تعال.:وفيلفب نفسة بأو مئاق كقينة» مم أنه الواعين الأعد: 
فقال تعالى: إن بطش رَيَكَ لَتَوِيدُ ل إِنَدُ هر يني وَجِيدُ ليا ور التثور الردرة فزي در الرد 
تبهذ ) 35 اث 2 ني [الروج: ١ ١-1١‏ وقال تعالى: #سَبْمِ سر رَيْكَ الْخَهلٌ لا أليِى 
حَكقَ َي ليا را الى در بع (ي) وفع َف انق 2 مََمَلر خنه رك 42 [الأعل: ١‏ -0] ففي 
هذه الآآيات الكريمة أوصاف كثيرة لموصوف واحدء ول يلزم من ثبوتها تعدد القدماء. 

وأما العقل: فلأن الصفات ليست ذوات بائنة من الموصوف» حتى يلزم من ثبوتها 
التعدد» وإنما هي من صفات من اتصف بباء فهي قائمة به وكل موجود”"' فلا بد له من 
تعدد صفاته ففيه صفة الوجود وكونه واجب الوجود. أو مكن الوجود. وكونه عينًا قائمًا 
بنفسه أو وصمًا في غيره. 


«الفتارى) (7/ 37) «التدمرية! ص )١8(‏ و«اتقريب التدمرية» ص (59؟). 

)١(‏ الوجود قسمان: واجب الوجود. وممكن الوجرد: 

فواجب الوجود: هو مالم يسبق بعدم ولا يلحقه فناء ولا يفتقر إلى غيره في الإيجاد وهو وجود 
الله تعالى. 

وممكن الوجود: هو ما جاز عليه 7 وافتقر إلى غيره في العدم وهو وجود المخلوقات جميعًا. 

- قال شيخ الإسلام: إن كل شيئين قائمين بأنفسهما لايباين أحدهما الآخر إلا بالجهة؛ وذلك 
أن الموجودات كلها الواجب والممكن, إما قائم بنفسه؛ وإما قائم بغيره» فالقائمان بأنفسهما لا 
يتميز بعضهما عن بعض إلا بالجهة» وأما القائم بغيره؟ فإنه تبع في الوجود للقائم بنفسه. 

- يوضح ذلك أن القائم بغيره هو محتاج إلى محل ومكان. 

وتقسيم الوجود إلى واجب وإلى ممكن منشؤه الفلاسفة وهو من فعل ابن سينا وأتياعه» كما 
صرح بذذلك.شيخ الإسلام ضمن ١مجموع‏ الفتاوى)» (9/ /الا؟7). 

«آداب البحث ولمناظرة» للشنقيطي «شرح حديث النزول» (21714 )١57‏ «نقض تلبيس 
الحهمية» (؟55/5١).‏ 


زوس > التعاليق العلى على القواعد المثل 
وببذا أيضًا علم أن: (الدهر) ليس من أسماء الله تعالى؛ لأنه اسم جامد لا يتضمن معنى 
يلحقه بالأسماء الحسنى» ولأنه اسم للوقت والزمنء قال الله تعالى عن منكري البعث: 


سبراو ويس سس 


«وَوائوأ ما ب إل حا آلذَا سمرت ويا وا يلها إلا ألدَهْرٌ #[اجائية: 14] يريدون مرور الليالي 
والأيام. ْ : 

اميرك عن ان علل هوام ولاك لاع وجلي» بوتت اين اميت لتيل 
وأنا الدهر» بيدي الأمر أقلب الليل والنهار» '' فلا يدل على أن الدهر من أسماء الله تعالى» 
وذلك أن الذين يسبون الدهر إنما يريدون الزمان الذي هو محل الحوادث”” ل يدون 


(1) الحديث متفق عليه» عن أبي هريرة رضي الله عنه» أخرجه البخاري رقم (7441)) ومسلم 
نم64 


() والناس في هذا الحديث على قولين: 

.١‏ قول أبي عبيد: وأكثر العلماء أن هذا الحديث خرج الكلام فيه لرد ما يقوله أهل الجاهلية. 

؟. قول نعيم بن حماد: وطائفة من أهل الحديث وطاتفة من الصوفية أن الدهر من أسماء الله. 
ومعناه القديم الأزلي. 

المعنى صحبح. إنما المتنازع فيه كونه يسمى دهرّاء وبكل حال فقد أجمع المسلمون» وهو تما علم 
بالعقل الصريح: أن الله سبحانه وتعالى ليس هو الدهر الذي هو الزمان. |.ه. 

قال أبويعلى في «إبطال التأويلات» (؟/ 81/4): اعلم أن أبا بكر الخلال» قال أخبرني بشر بن موسى 
الأسدي قال: سألت أبا عبد الله أحمد بن حنبل عن الدهر؟ فلم يجبنئ فيه بشيء. 

قال القاضى: وظاهر هذا أن أحمد توقف عن الأخذ بظاهر الحديث. |.ه. 

«الفتارى» (7/ 441 ) وانقض التأسيس» )١152174/1(‏ و«الفتارى المصرية» (15/4). 

(0) قال ابن تيمية: فدل نفس الحديث على أنه هو يقلب الليل والنهار ويصرفه»... وغير ذلك من 
النصوص التي تبين أنه خالق الزمان» ولا يتوهم عاقل أن الله عز وجل هو الزمان» فإن الزمان 
مقدار الحركة» وال حركة مقدارها من باب الأعراض والصفات القائمة بغيرها كا حركة والسكون 
والسواد والبياض. 


[ قواعد في أسماء الله تعالى © اررو8ا) 
الله تعالى» فيكون معنى قوله: «وأنا الدهر» مافسره بقوله: «بيدي الأمر أقلب الليل والنهار) 
فهو سبحانه خخالق الدهر وما فيه» وقد بين أنه يقلب الليل والنهار» و*ما الدهرء ولا يمكن 
أن يكون المقلِب (بكسر اللام) هو المقلّب (بفتحها) وببذا تبين أنه يمتنع أن يكون الدهر في 


هذا الحديث مرادًا به الله تعالى 7" 


ولا يقول عاقل: إن خالق العالم هو من باب الأعراض والصفات المفتقرة إلى الجواهر والأعيان» 
فإن الأعراض لا تقوم بنفسهاء بل هي مفتقرة إلى محل تقوم به والمفتقر إلى ما يغايره لا يوجد بنفسه» 
بل بذلك الغير فهو محتاج إلى ما به وجوده فليس هو غنيًا في نفسه عن غيره فكيف يكون هو الخالق 
لكل ماسواه. ا.ه. (الفتاوى المصرية) (55/0). 

حكم سب الدهر: قال ابن القيم: فساب الدهرء دائر بين أمرين لا بد له من أحدهصا: 

إما سبه لله أو الشرك به؛ فإنه إذا اعتقد أن الدهر فاعل مع الله؛ فهو مشرك؛ وإن اعتقد أن الله 
وحده هو الذي فعل ذلك. وهو يسب من فعله فقد سب الله. ١.ه.‏ «زاد المعاد» (؟/ 760). 

- ويزاد على ما ذكره ابن القيم أن يقال: أن منه ما هو نحرم؛ وهو سب تسخط وتضجر للقدر» 
فهذا محرم؛ وقد يكون جائرٌاء إذا كان من باب الإخبار» كقوله تعالى: يرما سا4 و يوم نين مُنْسَرٍ 
4 وهكذا. 

)١(‏ (مضمون القاعدة): 

أن أسماءه مترادفة في الدلالة على الذات. 

* أن الأسماء متباينة في الدلالة على الصفات. 

#* أنه لا يجوز إطلاق القول يتباين الأسماء أو ترادفهاء بل لابد من التفصيل في ذلك. 

# أن الإطلاق يلزم منه الوقوع ني باطل وهو القول بالعلمية المحضة؛ أو إنكار الأسماء أصلًا. 

* أن تعدد هذه الأسماء الحسنى لا يستلزم تعدد الذات؛ لكنه يقضي بتعدد الصفات. 


* إذا قلنا: إن حل الترادف هو الذات» وحل التباين هو الصفات؛ فلا تناقض ولا يلزم باطلًا. 


يده التعاليق العلى على القواعد المثل 
القاعدة الثالثة: 


5 0 5 35 53500 م و 1 000 
أسماء الله تعالى إن دلت على وصف متعد؛ تضمنت ثلاثج أمور ‏ : 


الثاني: ثبوت الصفة التي تضمنها لله عز وجل. 
الثالث: ثبوت حكمها ومقتضاها"”". 


وهذا استدل أهل العلم على سقوط الحد عن قطاع الطريق بالتوبة'”» استدلوا على ذلك 


() إن الاسم إذا أطلق عليه؛ جاز أن يشتق منه المصدر والفعل؛ فيخبر به عنه فعلّا ومصدراء 
نحو السميع والبصير والقدير» يطلق عليه منه السمع والبصر والقدرة ويخبر عنه بالأفعال من ذلك 
نحو قد سَيِمَ4 هذا إن كان الفعل متعديًا. 

فإن كان لازمًا؛ لم يخبر عنه به» نحو الحي. بل يطلق عليه الاسم والمصدر دون الفعل؛ فلا يقال 
حي. 'البدائع؟ /1١(‏ ؟5١)‏ و«الفتاوى)» (ه/4لا). 

والتعدية قد تكون نسبية» أي: ليس إلى جميع الخلق» وبنحوه أشار ابن تيمية: وأسماء الله المطلقة 
كاسمه. السميع» والبصيرء والغفور والشكور... ولا يجب أن تتعلق بكل موجود. بل يتعلق كل 
اسم بما يناسبهء واسمه العليم لما كان كل شيء يصلح أن يكون معلومًا تعلق بكل شيء. ا.ه. 
«الفتاوى)» (ه0/ 495). 

(0) ما تقتضيه الصفة هو ما توجبه نسبة أحكام الصفة إلى متعلقاتها وآثارها هو ما يظهر في 
المتعلقات بعد تعلق أحكام الصفة ببا؛ فإن حكم الصفة إذا تعلق بشيء؛ فلا بد وأن تظهر آثاره. 

وآثار الصفة نوعان: 

.١‏ آثار تتعلق بالقلوب» وهي ما يظهر نتيجة للإيمان بها من أنواع العبوديات المناسبة لها. 

؟. آثار تتعلق بالذوات» وهي ما يظهر نتيجة لتعلق أحكام الصفة بذوات الموجودات وأحوالهم. 

#مفتاح دار السعادة» ص (40) و«اطريق الوصول إلى العلم المأمول» ص (198). 


١‏ قال ابن كثر: فإنه يسقط عنهم إنحتام القتل والصلب وقطع الرجل» وهل يسقط قطع اليد 


بقوله تعال: « إلا أت توا ون ميك توا عَم كوا أنك اله حَغرة تبك 4 
[المائدة: 74]؟ لأن مقتضى هذين الاسمين أن يكون الله تعالى قد غفر لهم ذنوبهم؛ و رحمهم 
بإسقاط الخذ عنهم. 

* مثال ذلك: «السميع) يتضمن إثبات السميع اسمًا لله تعالى» وإثبات السمع صفة له 
انان حك الك وعدا وى اليش الس (والفترع لها وال تهالع: 1 قلت 


وإن دلت على وصف غير متعدٌ؛ تضمنت أمرين: 

أحدهما: ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل. 

الثاني: ثبوت الصفة التي تضمنها لله عز وجل. 

مثال ذلك: «الحي» يتضمن إثبات الحي اسمّا لله عز وجل وإثبات الحياة صفة له". 


أم لا؟ فيه فولان للعلماء» وظاهر الآية يقتضي سقوط الجميع» وعليه عمل الصحابة. «التفسير» 
عند آية المائدة. 

)١(‏ (مضمون القاعدة): 

* رد على أهل التعطيل حيث إن الأسماء لها متعلق وهي الصفة؛ وا آثار إن كان الاسم 
متعديًا. 

* إن الصفغات داخلة في مسمى الاسم وللاسم لالتان: 

١‏ دلالة على الذات بالعلمية. 

؟. وعلى الصفة بالوصفية. 

* أن كل اسم يذل على معنى غير ما يذل عليه الاسم الآخرء وإن كان بعضها متضمنًا لعدة 
أسماء من جهة المعلى. 


* أن الأسماء دالة على معاني الكمال والجمال. 


ل التعاليق العلى على القواعد المثلى ) 
القاعدة الرابعة: 


: 222 
دلالنَ أسماء الله تعالى على ذاته وصفاته تكون بالمطايقم ويالتضمن وبالا لترام 5 


() الدلالة في اللغة هي مصدر دَلَّ يدل دلالة وهي ما يتوصل به إلى معرفة الشيء. «المفردات 
للراغب» ص .)١9١(‏ 

اصطلاحًا: كون الثيء بحالة يلزم من العلم به العلم بتيء آخر. «التعريفات للجرجاني»؟ ص 
.)0١8(‏ 

تقسيم الدلائل: تنقسم إلى قسمين: 

-١‏ دلالة لفظية. 

"- ودلالة غير لفظية. 


وتنقسم الدلالة اللفظية إلى: 
ل 

؟) ودلالة عقلية. 

*) ودلالة طبيعية. 

وتنقسم الدلالة الوضعية إلى: 


)١‏ دلالة تامة وهي: المطابقة. 

؟) دلالة جرئية وهي: التضمن. 

7 ودلالة لازمة وهي: الالتزام. 

- دلالة المطابقة: هي دلالة اللفظ على تمام المعنى الذي وضع له. 

- دلالة التضمن هي دلالة اللفظ على جزء معناه الموضوع له. 

- دلالة التزام هي دلالة اللفظ على أمر خارج عن معناه لازم له. 

راجع هذا المبحث في: (تيسير التتحرير» )79/١(‏ واتوضيح المنطق) ص )١19(‏ واانباية السول» 
(/) ولاإيضاح ا ميهم) ص (2017 6). 


مثال ذلك: «الخالق» يدل على ذات الله؛ وعلى صفة الخلق بالمطابقة. 


0 


ويدل على صفتو العلم والقدرة بالالترام 


- أمثئلة توضيحيه للدلائل الثلاث في باب الأسماء الحسنى - 

.١‏ اسم: الرزاق: هو القائم على كل نفس بما يقيمها. 

- دلالة مطابقة: يدل هذا الاسم على هذا المعنى بالمطابقة. 

- دلالة تضمن: ويتضمن الرزاق صفة الرزق. 

- دلالة لزوم: ويلزم أن يكون الرزاق غنيّاء قادرٌاء حكيمًاء وغيره من الأسماء المتضمنة لهذا 
المعنى. 

”. اسم الرقيب: هو الحفيظ المحصي لأعمال العباد. 

- دلالة مطابقة: يدل هذا الاسم على هذا المعنى بالمطابقة. 

- دلالة تضمن: ويتضمن الرقيب صفة المراقبة. 

- دلالة لزوم: ويلزم أن يكون الرقيب بصيرًا بعباده» عليمًا بهم يرى عباده» وغيره من 
الأسماء. 

"'. اسم المصور: هو المنشئ خخلقه على صور مختلفة. 

- دلالة المطابقة: يدل هذا الاسم على هذا المعنى بالمطابقة. 

- دلالة تضمن: ويتضمن المصور صفة التصوير. 

- دلالة لزوم: ويلزم أن يكون المصور قادرّاء قويّاء بصيراء وغيرها من الأسماء. 

وهكذا تكون هذه الدلائل الثلاث مع بقية الأسماء الحسنى. والله الموفق. 

(1) ما فائدة هذه القاعدة؟ إن كثيرًا من أهل البدع من يخاصم بالأدلة الشرعية» فلا يقبل ويظن 
أنه على حق» وإن خاصمته بالأدلة العقلية؛ مُخصمء وذلك لأن مبنى اعتقادهم هو الدليل العقلي» 
وهذه القاعدة من هذا الباب» ولذا نجد شيخ الإسلام وغيره من أئمة الإسلام يجاورون أهل البدع 


2 


١‏ التعاليق العلى على القواعد المثل 


نذا لما ذكر الله لق السموات والأرض قال: طالتعَاموا أن أله مَل ع شوو ين وأنَّ أ 


اط يل ونا 0 80 ]. 


فإنه بذلك يحصل من الدليل الواحد على مسائل كثيرة'" 
واعلم أن اللازم من قول الله تعالى "'. وقول رسول صل الله عليه وسلمء إذا صح أن 


وهذه القاعدة لا يبنى عليها إثبات اسم أو صفة؛ وإنما زمام الإثبات هو النص الشرعي 
الصحيح من الكتاب أو السنة الصحيحة. 

وقد ذكر هذه القاعدة جمع من أهل العلم: 

.١‏ قال شيخ الإسلام: فأسماؤه كلها متفقة في الدلالة على نفسه المقدسة ثم كل اسم يدل عل 
معنى من صفاته ليس هو ا معنى الذي دل على الاسم الآخر..؛ فصار كل اسم يدل على ذاته والصفة 
المختصة به بطريق المطابقة؛ وعلى أحدهما بطريق التضمن؛ وعلى الصفة الأخرى بطريق اللزوم. 
ا.ه. «الفتاوى) /1١(‏ 5855). 

؟. وقال ابن القيم: إن الاسم من أسماء الله كما يدل على الصفة التي اشتق منها بالمطابقة؛ فإنه 
يدل عليه دلالتين أخريين بالتضمن واللزوم؛ فيدل على الصفة بمفردها بالتضمن. «البدائع» 
(1/؟؟"١).‏ 
*. وقال الحافظ الحكمي: واعلم أن دلالة أسماء الله تعالى حق على حقيقتها مطابقة وتضمنًا 
والتزامًا. «معارج القبول؟ .)١19/1(‏ 

5. وقال السعدي بعد أن ذكر تقسيمهاء قال: وهذه قاعدة نافعة. «اللحق الواضح» ص (5 0). 

19) معالة حديف: الله أرحم من هذه بولدها» ذكر الحافظ في «الفتح» )21١/1١(‏ عند هذا الحديث 
عدة فوائد استنبطها منه. وهكذا كثير من الأحاديث نكون فيها دلالة اللزوم نافعة. 

(0) وقول الله سبحانه ونعالى ما يكون منه مقطوعًا بتواتره وثبوته كالقرآن» ومنه ما يثبت بصحة 


الإسناد ولا يثبت بضعف الإسناد» وذلك كالحديث القدسيء أو القراءة الأحادية التي لم تبلغ حد 


يكون لازمًا؛ فهر حق؛ وذلك لأن كلام الله ورسوله حقء ولازم الحق حقء ولآن الله تعالى 
عالم بما يكون لازمًا من كلامه وكلام رسوله فيكون مرادًا. 

وأما اللازم من قول أحدٍ سوى قول الله ورسوله'""» فله ثلاث حالات: 

الأولى: أن يذكر للقائل ويلتزم به» مثل أن يقول من ينفي الصفات الفعلية لمن يثبتها 
لعفن نفلك التعنقات لعن الدع ريع أن بدو فامن أن لمم رن عات يرل 
المثبت: نعم. وأنا ألتزم بذلك؛ فإن الله تعالى لم يزل ولا يزال فعالّا لما يريد ولا نفاد لأقواله 
وأفعاله كما قال تعالى: #إقل لو كن الْبَحرُ ِدَادًا لمت رَقَ ليد البح ملَ أن تمد كمتُ بق وَلّو 

جتنا نلو مدا )4 [الكيف: 4 وقال بول ساق الاك ون كر امل ل والبحر يمدم من 
تو طتعة اوقا توك قط آل إن مدخو نكي 403 :ا سورك اد 
فعله تعالى؛ لا يستلزم نقصًا في حقه. 

الحال الثانية: آن يذكر له» ويمنع اللازم بينه وبين قوله» مثل أن يقول الناني للصفات لمن 
يثبتها: يلزم من إثباتك أن يكون الله تعالى مشايبًا للخلق في صفاته. فيقول المثبت: لا يلزم 
ذلك؛ لأن صفات الخالق مضافة إليه لم تذكر مطلقة حتى يمكن ما ألزمت به وعلى هذا 


التواتره فهي إن صح سندها؛ فهي كلام الله المنزل غير المخلوق: وإن كانت لا تحمل أحكام القرآن» 
فاللازم الحق المقصود به على هذا التفصيل. الله أعلم. 

)١(‏ قال ابن تيمية: فلازم قرول الإنسان نوعان: 

أحدهما: لازم قوله الحق» فهذا ما عليه أن يلتزمه؛ فإن لازم الحق حق, ويجوز أن يضاف إليه» 
وإذا علم من حاله أنه لا يمتنع من التزامه بعد ظهوره. ش 

الثاني: لازم قوله الذي ليس بحقء فهذا لا يجب الترامه؛ إذ أكثر ما فيه أنه قد تناقض» وقد 
تثبت أن التناقض واقع من كل عالم غير النبيين... فما كان من اللوازم يرضاه القائل بعد رضوحه 
له؛ فهر قوله» وما لا يرضاه؛ فليس قوله وإن كان متناقضًا. «الفتاوى) )4١/55(‏ و(705/0)ار 
تلا ؟). 


فتكون مختصة به لاثقة به» كما أنك أيها النافي للصفات تثبت لله تعالى ذانّاء وتمنع أن يكون 
مشاببًا للخلق في ذاته» فأي فرق بين الذات والصفات؟! 

وحكم اللازم في هاتين الخحالتين ظاهر 

ا حال الثالثة: أن يكون اللازم مسكونًا عنه؛ فلا يذكر بالتزام ولا منع» فحكمه في هذه 
الخال ألا ينسب إلى القائل؛ لأنه يحتمل لو ذكر له أن يلتزم به أو يمنع التلازم» ويحتمل لو ذكر 
له فتبين له لزومه وبطلانه أن يرجع عن قوله؛ لأن فساد اللازم يدل على فساد الملزوم. 

ولورود هذين الاحتمالين لا يمكن الحكم بأن لازم القول قول. 

فإن قيل: إذا كان هذا اللازم لازمًا من قوله؛ لزم أن يكون قولًا له؛ لأن ذلك هو 
الأصلء لاسيما مع قرب التلازم. 

قلنا: هذا مدفوع بأن الإنسان بشرء وله حالات نفسية وخارجية توجب الذهول عن 
اللازم» فقد يغفل؛ أو يسهوء أو ينغلق فكره؛ أو يقول القول في مضايق المناظرات من غير 
تفكير في لوازمه'''» ونحو ذلك'”". 


١١‏ قال شيخ الإسلام: فخلق كثير من الناس ينفون ألفاظظًا أو يشعرنها بل ينفون معان أو يشبتونهاء 
ويكون ذلك مستلزمًا لأمور هي كفرء وهم لا يعلمون بالملازمة بل يتناقضون وما أكثر تناقص 
الناس» لا سيما في هذا الباب وليس التناقض كفرًا. |.ه. 

«الفتاوى) (05/45"). 

() (مضمرن القاعدة) 

أن لله من كل دلالة من هذه الدلالات كمالّا مغايرًا لكمال الدلالة الأخرى. 

أن هذه الدلالات متغايرة وليس كل واحدة منهن هي الأخرى. 

أن هذه الد لالات متعلقة بكل اسم مفردًا بذاته. 

#* أن أسماء الله أوصاف دالة على معانٍ محمودة. 


* أن إثبات الصفة مستلزم لإثبات الباقي منها. 


الشاعدة الخامسة: 


أسماء الله تعالى توقيفيت” لا مجال للعقل فيه" ؛ 


* أن صفاته داخخلة في مسمى اسمه وليست زائدة عليه. 

#* أن من أنكر شيئًا منها؛ كان ملحدًا في الأسماء الحسنى. 

الال مره ما ليه جا سمو وشيرار كعنية راوع كوول موقا 
العالمين» الذين اتخذوا القرآن عضين» وقد جاءت عن الأئمة المهتدين» كالشافعي وأحمد والدارمي» 
رحمهم الله أجمعين. 

* أقوال أئمة السئة: 

.١‏ قال الشافعي رحمه الله: لله تعالى الأسماء والصفات؛ جاء بها في الكتاب؛ وأخير بها نبيه يلل 
لايسع لأحد من خلق الله تعالى قامت الحجة عليه ردها. 

؟. قال الإمام أحمد: ولا معلوم إلا بما وصف به نفسه.... ولا يبلغ الواصفون صفت. ولا 
يتعدى القرآن والحديث» فنقول كما قالء» ونصفه بما وصف به نفسى ولا يتعدى ذلك. 

«اجتماع الجيوش»؛ ص (47) و«الفتاوى» (17/5؟) و«المسائل والرسائل» /١(‏ /ا71). 

“. قال الإمام الدارمي: ونّصِفه يما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله يلك 

(رد الدارمي على بشر المريسي ضمن عقائد السلف» ص (7104). 

* أقاويل غير أهل السنة: 

:)869( قال اللقاني: صاحب «جرهرة التوحيد»‎ .١ 

واختير أن أسماوه توقيفية كذا الصفات فاحفظ السمعية 

؟. قال عبد القاهر البغدادي: إن مأخذ أسماء الله تعالى التوقيف عليها إما بالقرآن؛ وإما 

بالسنة الصمحيحة. (الفرق بين الفرق») ص (/37779). 


”. قال ابن حزم: فصم أنه لا يحل أن يسمى الله تعالى إلا بما سمى به نفسه. «المحل) (4/ "07 . 


لني >< التعاليق العلى على القواعد المثل 


وعلى هذا فيجب الوقوف فيها على ما جاء به الكتاب والسنة"' ؛ فلا يزاد فيها ولا 


ينتقص؛ لأن العقل لا يمكنه إدراك ما يستحقه تعالى من الأسماء'”؛ فوجب الوقوف في 


وني هذا القدر كفاية» وللمزيد النظر في هذه القواعد فقد ضمئتها رسالة «البيان في عدم ثبوث 
اسم المحسن لله عز وجل الموصوف بالإحسان» في مقدمتها. ش 

() هذا مذهب أهل السنة والجماعة؛ الاعتماد على الكتاب والسنة الصحيحة لإثبات 
الأسماء والصفات. 

وذهب الأشاعرة مع أهل السنة في كون الأسماء توقيفية» وهو قول جمهورهم. وذهب الباقلاني 
من الأشاعرة إلى عدم اشتراط التوقف» واشترط أمرين هما: 

١.لايكون‏ إطلاقه موهمّالما لا يليق بالله تعالى. 

؟. أن يدل على معنى ثابت لله تعالى. 

وذهيت الماتريدية إلى التوقف, إلا أن الأسماء عندهم ليست عل حقيقتهاء بل هي عبارة عما 
يقرب إلى الأفهام. 

وذهبت الكرامية» والمعتزلة إلى عدم التوقف. وقالوا: إن اللفظ إذا دل العقل على أن المعنى ثابت 
في حق الله؛ جاز إطلاق ذلك اللفظ على الله عز وجل» سواء ورد التوقف به أو م يرد. 

واختلفت المعتزلة؛ فزعمت فرقة منهم جواز التسمي بما دل العقل عليه» وهم المعتزلة البصرية. 

قال البغدادي: وقد أفرط الحبائي في هذا الباب. 

وزعمت الفرقة الأخرى التوقف. 

«المقالات للأشعري» (171/1؟) و«الوامع البينات» ص )5٠(‏ و«شأن الدعاء» للخطاي ص 
1000). 

(؟) قال المؤلف في «شرحه على الواسطية» 8١(‏ - 87): إن العقل لا مدخل له في الأسماء 
والصفات؛ لأن مدار إثبات الأسماء والصفات على السمع... والحاصل: أن العقل لا مجال له في 
باب أسماء الله وصفاته» فإن قلت: 


قولك هذا يناقض القرآن؛ لأن الله يقول: #وَمَنْ أَحْسَنٌُ ينَ آشَّهَ حَكما» والتفضيل بين شيء وآخر 


قواعد في أسماء الله تعالى 

5 رص مج ير الست رايب ها فراش عن شاع 2 م 
ذلك عل النص؛ لقوله تعالى: ويا كَقَكُ مَا لين ذا عل إن اكيم تالكر والراد فى ازليك 
عن عَنْهُ مَمْفُل 0 © [الإسراء: :5] وقوله 0 0 الْموَيحسَ مَاظهَرَ مها وما بَطنَّ وَآلِم 


27 و2 


وَالْبنَ بِبَيرِ الْسَىّ أن مركا يسما 2 يرل بوه سُلطنا وآن تَعولوا أعَلَ ) سر ما 17 00 
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**]» والأن تسميته تعالى بمالم يسم به نفسه؛ أو إنكار ما سمى به نفسه؛ جناية في حقه تعالى» 
توتجك تارك لأذت و ذلك والافصيار حل اجات ار 


مرجعه إلى العقل» وقال الله عز وجل: َه تل القْلّ)4 وقال: طأتتن يلق كس لا تق اذل 
اتسكزرك الى ادياد وللق عن كن شاه نوق لحكل حجنا كك لفق وجا ة مالكل 
المدعاة؟ والجواب أن نقول: 

إن العقل يدرك ما يجب لله سبحانه وتعالى ويمتنع عليه على سبيل الإجمال لا سبيل التفصيل 
فمثلاء العقل يدرك بأن الرب لا بد أن يكون كامل الصفات, ويدرك بأن الله سبحانه يمنع أن يكون 
حادنًا بعد العدم؛ لأنه نقصء والعقل يدرك بأن كل صفة نقص فهي ممتنعة على الله؛ لأن الرب لا بد 
أن يكون كاملاء فيدرك بأن الله عز وجل مسلوب عنه العجز؛ لأنبا صفة نقص. 

إِذا العقل يدرك بأن العجز لا يمكن أن يوصف الله به والعمى كذلك» والصمم؛ وهكذا على 
سبيل العموم ندرك ذلك؛ لكن على سبيل التفصيل لا يمكن أن ندركه فنتوقف على السمع. 

)١(‏ (مضمون القاعدة) 

وطلان كو لقا ود سي لو و إن 6 سوبرع لخن نهاك موا له شرت 
جماله» وإن كان العقل المضاء بنور الوحي لا يخرج عما تقرره نصوص الكتاب والسنة. .. 

* أن ما علم بصريح العقل لا يتصور أن يعارضه الشرع ألبتة» بل المنقول الصحيح لا يعارضه 
معقول صريح قط. 

* أن من اتخذ عقله في هذه المسائل فلا فرق عنده بين وجود الرسل وعدم وجودهم. 

* أن كل شيء خخالف النصوص الصحيحة الصريحة؛ فهو شبهات فاسدة. 

* أنه ليس في القرآن صفة إلا وقد دل العمل الصريح على إثباتها لله تعالى» فقد تواطأ عليها دليل 
العقل والسمع؛ فلا يمكن أن يعارض ثبوتها دليل صحيح. 


نكس > التعاليق العلى على القواعد المثل 
القاعدة السادسة: 


أسماء الله تعالى غير محصورة بعدد معين: 


تقول كله فى الحديت: اليو «أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسكء أو أنزلته في 


# أن كل من أثبت ما أثبته الرسولء ونفى ما نفاه؛ كان أولى بالمعقول الصريح. 

* أن مصدر ضلال العقل هو اتباع الشيطان «الشَّيطنُ سَوَل لهم وال لهم (ن)4 [عمد: 1 

)١(‏ أخرجه أححمد في «المسند» (779//5): (157/7) وأبو يعلى )١98/9(‏ رقم (/01417)» وابن 
حبان في ااصحيحه) (2)73719/1 والحاكم في «المستدرك» (1947/1) تحقيق شيخنا الوادعي رحمه الله 
من حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه. 

حديث عبد الله بن مسعود: في دعاء الكرب اختلف في تصحيحه وتضعيفه؛ لعلل فيه وهي: 

١‏ -الفضيل بن مرزوق. 

؟ - أبو سلمة الجهني. 

- إر سال عبد ال رحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه. 

وكما سيبدو لك أخها علل لا تقوى لتضعيف هذا الحديث. 

* فالفضيل بن مرزوق: وثقه أحمد بن حنبل» وابن معينء والثوريء وابن عيينة. 

وأخرج له مسلم, وكذا البخاري في كتاب رفع اليدين في الصلاة. 

وضعفه النسائي والدارمي» تضعيفًا مجملًا. 

* وأبو سلمة الجهني: قال الذهبي - لا يدري من هو؟ 

فإن لم يدر من هوء فقد علمه غيره» أنه موسى بن عبد الله الجهني. 

قال ابن معين» كما في «الكنى) للدولابي ص )١191(‏ أراه موسى الجهني. 

وأشار المزي كما في ترجمة موسى الحهني أن كنيته «أبو سلمة -هو من مشايخ مسلم - وأبو عبد 


الله 


قواعد في أسماء الله تعالى و0717 


كتايك» أوعلمته أحدًا ٠‏ خلقك,. أو استأئ ت به ؤ الغيب عندك)” . 
د من و استائرت به في د 


هذا تمبا جعل أحمذ شاكر في تحقيق (المسند؛ يميل إلى هذاء وقد جزم العلامة الألباني هذا كما في 
«الصحيحة» (7007/1؟) وكذا العلامة الوادعي في تحقيقه على (المستدرك». 

ويزيد ذلك تقوية تصحيح شيخ الإسلام لهذا المحديث» وكذا ابن القيم؛ وجمع من أهل العلم. 

#* إرسال عبد الرحمن عن أبيه» بمعنى أنه منقطع. 

قال الذهبي: وإن سلم من إرسال عبد الرحمن عن أبيه. 

وهذه العلة منتفية بإثبات جماعة من الحفاظ الأعلام سماع عبد الرحمن من أبيه» كعلي بن 
المديني» ويحيى بن معين» والإمام البخاري كما في (تاريخه الكبير». 

فالحديث صحيحء كيف وإذا ضُم إليه حديث أبي موسى الأشعري» وهو حديث يصح شاهدًاء 

وجاء مرسلًا وفي سئده عبد الرحمن بن إسحاق الو اسطى: ضعيف جدًا. 

قال الدارقطني: ليس بالقويء كما في «العلل للدارقطني» .)5١١-١919/80(‏ 

)١(‏ قال ابن القيم: إن كانت الرواية محفوظة هكذاء ففيها إشكال؛ فإنه جعل ما أنزله في كتابه» 
وعلمه أحدًا من خلقه؛ أو استأثر به في علم الغيب عنده؛ قسيمًا لما سمى به نفسه ومعلوم أن هذا 
تقسيم وتفاصيل لما سمى به نفسهء فوجه الكلام أن يقال: سميت به نفسكء فأنزلته في كتابك أو 
علمته أحدًا من خلقك أو استأثرت به ني علم الغيب عندك. فإن هذه الأقسام الثلاثة تفصيل لما 

والجواب عن هذا الإشكال: أن (أو) حرف عطفء والمعطوف بها أخخص مما قبله؛ فيكون من 
باب عطف الخاص عل العام فإن ما سمى به نفسه يتتاول جميع الأنواع المذكورة بعد فيكون 
عطف كل جملة منها من باب عطف الخاص على العام. 

فإن قيل: المعهود من عطف الخاص على العام أن يكون بالواو دون سائر حرف العطف. 

قبل: المسوغ لذلك في الواو هو تخصيص المعطوف بالذكر لمرتبته من بين الجنس» واختصاص 
بخاصة غيره منه حتى كأنه غيره. 
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الحديث رواه أحمد وابن حبان والحاكم» وهو صحيح'' 1 
وما استأثر الله تعالى به في علم الغيب لا يمكن لأحدٍ حصره. ولا الإحاطة به. 
فأما قوله صى الله عليه وسلم: «إن لله نسعة وتسعين اسمًا مائة إلا واحدًّا من 


أحصاها؟؛ دخل ةم فلل" يدل على حصر الاسكاء سبذا ال ولو كان المراد ا حصر 


أو أراد ذكره مرتين» باسمه بالخاص؛ وبالفظ العام» وهذا لا فرق فيه بين العطف بالواو أو ب 
(أو) مع أن العطف ب (أو) على العام. 

فائدة أخرى؛ وهي: بناء الكلام على التقسيم والتنويع كما بني عليه تام فيقال: سميت به نفسك» 
فإما أنزلته في كتايك» وإما علمته أحدًا من خلقك. «شفاء العليل» (؟7177/5). 

(1) تقدم الكلام عليه با يثبت صحته. ولا حجة لمن ضعفه بعد ذلك» والله أعلم. 

(1) حديث أب هريرة رضي الله عنه: رواه البخاري رقم )111١(‏ ومسلم (511/9) (1). 

(*) قال النووي: اتفق العلماء على أن هذا الحديث - إن لله تسعة وتسعين اسمًا - ليس فيه 
حصر لأسمائه سبحانه وتعالى فليس معناه أنه ليس له أسماء غير هذه (49) وإنما مقصود 
الحديث إن هذه التسعة والتسعين من أحصاها دخل الجنة» فالمراد الإخبار عن دخول الجنة 
بإحصاتها لا الإخبار بحصر الأسماء. (شرح مسلم) (117/ 0). 

وخالف ابن حزم وابن كج فقالوا: إن أسماء الله حصورة ببذا العدد المعين. 

فكأن النروي لم يعتد بخلاف ابن حزم؛-وحق له ذلك - فإن ابن حزم لا يعتد به في العقائد عند 
الخلاف. 

قال ابن عبد المهادي: (جهمي جلد) أي: ابن حزم؛ فيبقى على إمامته في الفقه» ولا يعتد به عند 
الخلاف في العقائد. كما في «طبقات الحنابلة». 

وقد سألت شيخنا الحجوري عن ابن حزم» هل هو من أهل السنة؟ فأجاب بقوله: إن ابن حزم 
ليس من أهل السنة. وهذا ما قاله الشيخ صالح آل الشيخ في شرح الواسطية. 

وسألت الشيخ محمد بن عبد الوهاب الوصابي عن ابن حزم. فقال: أنصحكم بالابتعاد عن كتب 


ابن حزم فهو فتنة ونحن مأمورون باجتناب الفتن. 


فواعد في أسماء الله تعالى 
لكانت العبارة : إن أسوياء قب وعدن اام عدا ع الحنة» أو ونح و ذلك. 


إذن فمعنى الحديث: أن هذا العدد من شأنه أن من أحصاه دخل الجنة''”'» وعلى هذا 


ونقل ارقف الفذف وقال: فإن الذي عليه جماهير المسلمين أن أسماء الله أكثر من تسعة 
وتسعين. «الفتاوى) (57/ .)38١‏ 

وقال: هذا القول وإن كان قد قاله طائفة من المتأخرين كأبي محمد بن حزم وغيره» فإن جمهور 
العلماء على خلافه» وعلى ذلك مضى سلف الأمة وأئمتها. «الفتاوى)» (؟/ 487). 

ورد الحفاظ ابن حجر على ابن حزم وغيره فقال: وابن حزم من ذهب إلى الجصر في العدد 
المذكورء وهو لا يقول بالمفهوم أصلاء ولكنه احتج بالتأكيد في قوله: «مائة إلا واحدًا» وهذا الذي 
قاله ليس بحجة على ما تقدم؛ لأن الحصر المذكور باعتبار الوعد الحاصل لمن أحصاها. «الفتح) 
7/11 ). 

)١(‏ يطلق الإحصاء في اللغة على عدة معانٍ: 

١ن‏ العرب تعبر عن كثرة الشيء وسّعته بالحصى يقال: عنده حعى إلناس أي: جماعة. 

.١‏ أن يقال: حصيت الحصى إذا عددته وأحصيته؛ إذا ميزته بعضه من بعض. 

”. الحصاة العقل. 

5. أن يقال: أحصيت الشيء إذا أطقته واتسعت له. «تفسير الأسماء» للزجاج» ص (97). 

والإحصاء: قيل معنى أحصاها: عرفهاء وقيل: عدها معتقدّاء وقيل: عمل بباء وقيل: عدها. 

وقال النووي: قال البخاري» وغيره من المحققين: معناها حفظها وهذا هو الأظهر لثبوته نضا في 
لكين 


وقال في «الأذكار) : وهو قول الأكثر ين. «الفتح») )١١8/١١(‏ ولالتلخيص الخبير) .)777١/5(‏ 
مراتب الإحصاء ثلاثة مراتب: 

الأول: أحصاها بألفاظها وعدها. 

والثانية: فهم معناها ومدلوها. 


والثالئة: دعاؤه بهاء دعاء مسألة ودعاء عبادة. البذائع الفرائد؛ (117/1). 


فيكون قوله: «من أحصاها دخل الحنة» جملة مكملة لما قبلهاء وليست مستقلة» ونظير هذا أن 
نقول: عندي ماثئة درهم أعددتها للصدقة» فإنه لا يمنع أن يكون عندك دراهم أنخرى : 
تعدها للصذقة. 


ولم يصح عن النبي صل الله عليه وسلم تعيين هذه الأسماء”'؛ والحديث المروي عنه 


)١‏ وهذا الحديث ججاء عن أب هريرة ولم يصحء ففي إسناده عند الترمذي وابن حبان الوليد بن 
مسلمء وهو مدلس يدلس التسوية؛ واشترطوا أن يصرح في طبقات السند. 

وجاءت متابعة عند ابن ماجه. وفيها عبد الملك بن محمد فيه ضعف. 

وجاء عند الحاكم من طريق عبد العزيز بن الحصين» ضعيف جدًا. 

:* وفيه مخالفة في المتن من جهة ترتيب الأسماء وفيه زيادة وتقص وهذا يدل على الاضطراب 

- وقد ضعف هذا الحديث جمع من الحفاظء الترمذيء والحاكمء والبيهقي» والبغويء وابن حزم 
والداوديء وابن العري» وابن حجرء وابن تيمية» وابن كثير» وابن القيم» والصنعانيء والألباني» 
والوادعي» عليهم رحمة الله ورضوانه جميعًا. 

- وذهب بعضهم إلى صحته» كالنووي في «الأذكار»» والشوكاني» كما في «تحفة الذاكرين». 

خلافهم في عدد الأسماء: 

قال بعضهم: عددها (000) أسم وقيل: )1١٠١١(‏ اسمء وقيل: »2030١1(‏ وقيل: (4200)) ألف 
لا يعلمه إلا الله وألف لا يعلمه إلا الله وملائكته. وألف لا يعلمه إلا الله وملائكته والأتبياء» والألف 
الرابع يعلمه المؤمنون» (00) منه في التوراة» و(60”) في الإنجيل» و(00") في الزيور» و(١١٠)‏ في 
القرآن, منه (99) منها ظاهر وواحد مكتوم. 

وقيل: إن عددها كعدد الأنبياء (00٠5؟١).‏ وقيل: 49 اسمًا فقط» وقيل: لا تحصى؛ لقوله: ١لا‏ 
أحصى ثناءً عليك». 

وهذا الأخير هو الصوابء وهو اختيار جمهور أهل السنة والتماعة. 

- قال شيخ الإسلام: فأخبر أنه لا يحصي ثناء عليه» ولو حصى أسماءه لأحصى صفاته كلهاء 
فكان يحصى الثناء. 1.ه. «العقل والنقل» (؟/ 07079. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «الفتاوى» ص (787) ج (1) من (مجموع ابن قاسم): 
تعيينها ليس من كلام النبي صل الله عليه وسلم باتفاق أهل المعرفة بحديثه. 

وقال قبل ذلك ص (574): إن الوليد ذكرها عن بعض شيوخه الشاميين كما جاء 
مفسرًا في بعض طرق حليثه. |.ه. 

وقال ابن حجر في «نتح الباري) ص )١١0(‏ ج )١١(‏ ط السلفية: ليست العلة عند 
الشيخين البخاري ومسلم تفرد الوليد فقط» بل الاختلاف فيه والاضطراب» وتدليسه 
واحتمال الإدراج. ا.ه. 

ولمالم يصح تعيينها عن النبي صل الله عليه وسلم؛ اختلف السلف فيه. وروي عنهم في 
ذلك أنواع. 


وَقَداحَعتِ تمعة وتسعين انتما" خاظهر لي .من كذاب الله تعالل وسئة رسوله يله. 


قال الحافظ ابن حجر: ويدل على عدم الحصر أيضّاء اختلاف في الأحاديث الواردة في سردهاء 
وثبوت أسماء غير ما ذكرت في الأحاديث الصحيحة. |.ه. «التلخيص الحبيرا (4/ 771). 

(1) قال ابن تيمية: جمعها قوم أخخرون غير هذا التمع -أي: على ما في حديث الترمذي- 
واستخرجوها من القرآن منهم سفيان بن عبينة''' والإمام أحمد بن حنبل وغيرهم. «الفتاوى؛ 
م/). 


وقال ابن العري: حلق العلماء عليها وساروا إليها فمن جائر وقاصدء والقاصد في الأكثر واقف 
دون المرام» والجائر ليس فيه كلام. «أحكام القرآنا 404/0١‏ ). 

تلك وقد قاع هع اتن الغناء بامتقعداء الأسساء الح ومكهم #حف و العتائق 7 وأبو 
زيد البغويء والخطابي» وابن منده» والحليمي؛ وابن حزمء والأصبهان» والقرطبي» وابن الوزير» 
والغزاني» وابن حجر» وغيرهم. 


)١(‏ سفيان لم تصح. كلمافي فوائد تهام. ()لم يصح عنه كمافي فوائد ابن تمام. 


عر" و 00 


* شرح الأسماء الحسنى 

قام المؤلف رحمه الله بجمع الأسماء الحسنى على ما ظهر له وآدَّى به اجتهاده وسلك في ذلك 
مسلك علماء أهل السنة وهو الاعتماد على الكتاب والسنة الصحيحة. 

ثم تتبعت ما ذكره على النحو التالي» والعمل هنا سيكون: 

)١‏ ذكر الاسم مع دليله سواء من القرآن أو السنة» وهناك الأسماء الثابتة بالقرآن نذكر لها دليلًا 
من السنة على الاسم إن وجدء وإن لم نجد وضعت عندملأ. 

؟) شرح الاسم بإيجاز. 

*”) الأسماء التي من السئة» تتبعت أسانيدها من صحة وضعف ولله الحمد. 

» ... قال الله تعالى: «هْرٌ أنّهُ آلْخَيلِقٌ‎ )١( 

- حديث البراء بن عازب رضي الله عنه وفيه: «يا رسول الله أن حمدي زيّن» وإن ذمي شين» 
فقال له: ذاك الله عز وجل» رواه الترمذي وصححه شيخنا الوادعي رحمه الله تعالى في «الجامع 
الصحيح) (1197/5). 

أصله الإله ثم حذفت ال همزة تخفيفًائ فاجتمعت لامان؛ فأدغمت الأول في التانية؛ فقيل: الله. 

فإله فعال بمعنى مفعول كأنه مألوه» أي: معبود مستحق للعبادة» وهذا مذهب يونس ابن حبيب 
وسيبويه والكسائي والفراء والأخفش ورجحة ابن القيم رحمه الله. 

و معناه: ذو الألوهية» أي: المستحق للألوهية والعبادة. 

انظر فيما تقدم: «اشتقاق الأسماء الحسنى» ص (7؟) واإملاء ما من به الرحمن» ص (0) 
واتفسير القرطبى) )١١ 7 /١(‏ ولبدائع الفوائد) /1١(‏ ؟5). 

(؟) قال الله تعالى: مل هو أده أَحسدٌ لي 

- وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي كَل فيما يرويه عن ربه: «وأنا الله الأحد الصمد). رواه 
البخاري برقم (491/4). 


- وعن بريدة رضي الله عنه سمع النبي كَدِ رجلا يقول: اللهمء إن أسالك أني أشهد أنك الله لا 


[ قواعد في أسماء الله تعالى له 0 ) 


إله إلا أنت الأحد الصمد...» رواه أبوداود وابن ماجه وصححه الألباني في «صحيح أب داودا 
برقم .)١1751(‏ و(صحيح ابن ماجه) برقم .)0١١11(‏ 

- وعن أبي.مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: قال النبي يَلِِ: «الله أحد الواحد الصمد تعدل 
ثلث القرآن». رواه ابن ماجه (؟/ 55؟١)‏ وهو في «الجامع الصحيح» للوادعي رحمه الله تعالى 
ف روفرف 

- وحديث ابن مسعود رضي الله عنه: أن بلالا عند تعذيبه يقول: أحدٌ أحد. 

وهذا الحديث قد فصلت القول فيه في تحقيقي على امقدمة ابن ماجه» أعان الله على طبعها. 

رواه أبن ماجه /١(‏ “01) وهو ني «الجامع الصحبح» للوادعي رحمه الله تعالى (5/ 70704). 

أصله ((وحدٌ)) ثم قلبت الواو همزة» فأصبح ((أحد)). 

معناه: وهو الذي لا شبيه له ولا نظيرء ولا صاحبة ولا ولد ولاشريكء ول يسبقة في أوليته شيء 
عز وجل. «تفسير الأسماء» للزجاجي ص (058)) (جامع الأصول) لابن الأثير (4/ .)18٠‏ 

() قال الله تعالى: لإسيّح سد رَيْكَ الل (ي)4 وقوله: إلا يده ويد ريد القّلّ (412. 

- حديث حذيفة رضي الله عنه كان رسول الله صل الله عليه وعلى آله سلم يقول في سجوده: 
ااسبحان ربي الأعلى». رواه أبوداود وصححه الألباني في (صحيح أبي داود» (14/1؟). 

معناه: الأعلى على وزن أفعل التفضيلء مثل الأكرم والأكير. 

والأعلى يجمع معاني العلو جميعها وأنه الأعلى بقهره» والأعلى بقدرته الأعلى بذاته» وقد اتفق 
الناس على: أنه علا على كل شي بمعنى أنه قاهر عليهاء قادر عليها. 

واسمه الأعلى يتضمن اتصافه بجميع صفات الكمال وتنزيهه عما ينافيها من صفات النتقص»ء 
وعن أن يكون له مثل» وأنه لا إله إلا هوء ولا رب سواه. (التفسير الكبير» .)١759/57(‏ 

والأعلى هو اسم للرب» وقيل: صفة. وافتح القدير» (0/ 477). 

قلت: هو اسمه ومنه صفة العلو التي تظافرت الأدلة على إثباتهاء كما قال ابن القيم: إن أدلة 
العلو تزيد على ألف دليل. وانظر: «اجتماع الجيوش» له رحمه الله تعالى. 


ل التعاليق العلى على القواعد المثل ) 


5 الأكرم" الاله” ري ادو يا وا ان نا اس ات حم ال با 


42 قال الله تعالى: «زائرا ويك لدم‎ 0١ 

- حديث موقوف عل ابن مسعود رضي الله عنه» وابن عمر رضي الله عنهماء أنهما كانا يقولان 
في السعي بين الصفا والمروة: رب اغفر وارحم؛ وتجاوز عما تعلم؛ إنك أنت الأعز الأكرم. 

روى ابن أبي شيبة في (مصنفه» (38/4)» والطبراتي في «الدعاء»؛ ص )87١(‏ والبيهقي في 
«السنن» (0/ 16) هذا عن أبن مسعود رضي الله عنه. 

وروى ابن أبي شيبة (19/5) هذا أيضًا عن ابن عمر رضي الله عنهما. 

- وقال الآلباني: روأه ابن أبي شيبة» عن ابن مسعود وابن عمر رضي الله عنهما بإسنادين 
صحيدحين. (مناسك الحج والعمرة» ص (758). 

وصحح الحافظ ابن حجر إسناد ابن مسعود في (الفتوحات الربانية» )4١٠/5(‏ وكذا العراقي 
في «إحياء علوم الدين! (07501/9. 

معناه: قال القرطبي في «تفسيره» :)١١5/70(‏ الأكرم؛ أي: الكريم. 

والأكرم يقتضي اتصافه بالكرم في نفسه. وأنه الأكرم وأنه حسن إلى عباده فهو مستحق للحمد 
لمحاسنه وإحسانه. «تفسير الكبير» لابن تيمية (5/ ١1‏ 7). 

قال البيهقي في «الاعتقاد؛ ص (58): هو الذي لايوازيه كريم ولا يعادله نظير» وقد يكرن 
بمعنى الكريم. 

قال الله تعالل : شا لم إل وبي 47 وفوله: «وَإلقكٌ إل ونية» 

- وهو من المشتق؛ كما تقدم في اسم (الله). 

معناه: هو المألوه المعبود ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين لما انصف به من صفات 
الألوهية التي هي صفات الكمال. «تفسير» السعدي (598/5). 

*) قال الله تعالى: هو الْأَوّل4. 

- حديت أبي هريرة رضي الله عنه كان النبي عليه السلام إذا أوى إلى فراشه قال: «اللهم رب 
السموات ورب الأرضء ورب العرش العظيم ربناء ورب كل شيء؛ فالق الحب والنوى؛ منزل 


/- الآخر”'' 8- الظاهر”” 4- الباطه”” ل 0 
التوراة والإنجيل والفرقان» أعوذ بك من شر كل ثيء أنت آخذ بناصيته اللهم» أنت الأول فليس 
قبلك شيء...2. رواه مسلم (57/17). 

معناه: قال ابن القيم: فأوليته سابقة على أولية كل سا سواه. (طريق ال هجرتين» ص (11). 

وجميع من فسر هذا الاسم جعل معناه يدور على ما ذكره ابن القيم. 

وانظر: #جامع الأصول» (4/ )18١‏ و«الاعتقاد؛ ص (177) و(اشتقاق الأسماء! ص .)5١4(‏ 

.]" قال الله تعالى: #هو الْدَوَلُ وَالآجِرٌ ... * [الحديد:‎ 0١ 

وحديث أب هريرة رضي الله عنه المتقدم وفيه: «وأنت الآخر؛ فليس بعدك شيء). 

معناه: هو الباقي بعد فناء خخلقه ولانهاية لأخريته. 

- قال ابن القيم: ((وآخريته ثابتة بعد آخحرية كل ما سواه)). «طريق الهجرتين» (ص 5 ؟). 

.]7 قال الله تعالى: #هْو الْأَوَل وَالآحرٌ وَاظَِهِرٌ ... 4 [الحديد:‎ ١ 

وحديث أب هريرة رضي الله عنه المتقدم وفيه: اوأنت الظاهر؛ فليس فوقك شيء2. 

معناه: قال ابن القيم: وظاهريته سبحانه فوقيته وعلوه على كل شيء» ومعنى الظهور يقتضي العلوء 
والظاهر من الشيء هو ما علا منه وأحاط بباطنه. «طريق ال هجرتين» ص .)١1(‏ 

(*) قال تعالى: © الاوك وَالآحرٌ وَالظَهِرٌ ويلع َهْرَ يكل شَْءِ عَلٌِ 4 [الحديد:*]. 

وحديث أبي هريرة رضي الله عنه المتقدم وفيه: (أنت الباطن؛ فليس دونك شيء). رواه مسلم 
7101). 

معناه: قال ابن جرير الطبري في «تفسبره» :)١178/77(‏ هو الباطن لجميع الأشياء؛ فلا شىء 
أقرب إلى شيء منه كما قال الله تعالى: #وَحَنُ أرب لَه بن حل الرريد (41. 

- قال ابن منده في كتابه «التوحيد» (5/ 47): المحتجب عن ذوي الألباب كنه ذاته وكيفية 
صقاته. 

فائدة: مدار هذه الأسماء الأربعة على الإحاطة؛ وهي إحاطتان: زمانية ومكانية» فإحاطة أوليته 


وآخريته؛ بالقبل والبّعدء فكل سابق انتهى إلى أوليته: وكل آخر انتهى إلى آخخريته» فأحاطت أوليته 


كه > التعاليق العلى على القواعد المثلى ) 


٠١‏ البارة” ١١.‏ الير”” ١17‏ البصير”© 


وآخريته بالأوائل والأواخر. 

وأحاطت ظاهريته وباطنيته بكل ظاهر وباطن. فما من ظاهر إلا والله فوقه؛ وما من باطن إلا 
والله دونه» وما من أول إلا والله قبله» وما من آخر إلا والله بعده ... فهذه الأسماء تشمل أركان 
التوحيد. «طريق ال هجرتين) ص (74). 

)١(‏ قال الله تعالى: هر َه لْحَلقُ تارم4 [الحشر: 4 ؟7]. وقوله: #قَمُوبوا إِلَّ بَارِيكُمْ» [البقرة: 
61 

حديث أبي جحيفة رضي الله عنه قال: سألت عليّاء هل عندكم شيء ما ليس في القرآن؟ فقال: 
والذي خلق الحبة وبرأ النسّمة» ما عندنا إلا ما في هذا القرآن. رواه البخاري (5401). 

معناه: يقال: برأ الله الخلق فهو يبرؤهم إذا فطرهم. «تفسير الأسماء؟ للمزجاج. 

وقال ابن الأثير: هو الذي خلق الخلق لا عن مثال؛ إلا أن لهذه اللفظة من الاختصاص بالحيوان 
ما ليس للا بغيره من المخلوقات» وقلما تستعمل في غير الحيوان فيقال: برأ الله النشمة وخلق 
السموات والاأرض. «جامع الأصول! (111//5). 

- قال البغوي: المنشئ للأعيان من العدم إلى الوجود. ا.ه. اتفسيره» (0/ 07801 

(؟) قال الله تعالى: إن ص نا ون مَل تدَعُوةٌ ل 0 [الطور: 14]. 

وحديث عائشة رضي الله عنها أنها وزاك هلها ركه لإتترك أنه كنا ووو كات القترر 0 
تاكن ين يَبَز يدغ ا" فقالت: اللهم من علينا وقنا عذاب السموم؛ إنك 
أنت البر الرحيم: قيل للأعمش في الصلاة؟ قال: نعم. رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره) 
)915/1١(‏ بسندٍ صحيح» وذكر ابن كثير في (تفسيره! .)1١4/5(‏ 

معناه: هو اللطيف بعباده» والمحسن إليهمء المصلح لأحوالهم» عهد برزقه وكرمه سبحانه. 

«تفسير الطبري» (؟١//الا)‏ و«زاد المسير؛ (57/8) واجامع الأصول» )١87/5(‏ 


و«الاعتقاد) ص (54). 


قال الله تعالى: لوَهْوَ آلسَميعٌ لصم 4 [الشورى: ]١١‏ وغيرها. 


00 التوّاب” ا ا ا‎ ١ 


- حاديث أبي موسى إل شعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله يل: «يا أمبا الناس أربَعوا على 
أنفسكم؛ إنكم لا ندعون أصمٌ ولا غائباء ولكن تدعون سميعًا بصررًا». 

رواه البخاري (5944)»؛ )585(:)5337١(‏ ومسلم (2737915). 

معناه: قال ابن جرير: البصير لأعمالحم لا يخفى عليه من ذلك شيء ولا يعزب عنه شيء منه 
وهو شيط بجميع خلقه... «تفسير الطبري! .)01١ /7١(‏ 

- قال البيهقي: من له بصر يرى به المرتيات» والبصر له صفة قائمة بذاته. «الاعتقاد؛ ص (208. 

- قال السعدي: البصير؛ يرى دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماءء 
ويرى سريان القوت في أعضاء الحيوانات الصغيرة جدَّاء وسريان الماء في الأغصان الدقيقة. 

وفي هذه الآية دليل لمذهب أهل السنة والجماعة من إثبات الصفات» ونفي مماثلة المخلوقات» 
وفيها رد على المشبهة في قوله تعالى: «لَْسَ كلو ىف ”4 وعلى المعطلة وَهُوٌ التميمٌ لصي 
4 «تفسير السعدي) ص .)7٠١(‏ 

قال الشاعر: 

يامن برى مد البعوض جناحها 2 فى ظلمة الليل البهيم الأ ليل 
وبرى مناط عروقها فى نحرها 2 والمثم فى تلك العظام التّحل 

(1) قال الله تعالى: أنه هو لواب العم 41 [البقرة: /3]. وغيرها. 

- حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا لنعد لرسول الله يَيهِ في المجلس الواحد مائة مرة: 
«رب اغفر لي وتب علي؛ إنك أنت التواب الرحيم). 

رواه أبر داود (1/9/5") والترمذي (79/4) وابن ماجه )١1757/7(‏ وصبححه الوادعي في 
(جامعه) (8/5). 

معناه: التواب على وزن فعال من تاب يتوب أي: يقبل توبة عباده» فجاء على أبئية المبالغة؛ لقبوله 
توبة عباده وتكرير الفعل منهم دفعة بعد دقعة» وواحدًا بعد واحد على طول الزمان وقبوله عز وجل 
تمايشاء أن يقبل منه. «الاشتقاق» لأي إسحاق ص(57). 


5 ا 


ا 


وقبل: هو المعيد إلى عبده فضل رحته؛ إذ! هو رجع إلى طاعته وندم على معصيته؛ فلا يحبط ما 
قلمه من خخير ولا يمئعه ماوعد المطيعين من الإحسان. (الأسمناء والصفات») للبيهقى ص (7/8). 

(): قال الله تعالى: #الْجَبَّارُ لمتكي ... 4 [الحشر: 77]. 
خبزة واحدة يتكفؤها الجبار بيده». رواه الإمام البخاري )197١(‏ ورواه بسنده عن أبي سعيد أيضًا 
وفيه: .. فيأتيهم الجبار في صورة غير صورته...». (7/4779). 

معناه: هو الذي أجبر الخلق وقهرهم على ما أراد من أمر ونبي. #جامع الأصول» (4/ //9ا1). 


وقيل: المصلح أمور خخلقه؛ المصرفهم فيما فيه صلاحهم. |.ه. «تفسير الطبري» 5/5 070. 


لمي مسق ا 


(1): قال الله تعالى: #فَاشَهُ سر حَلفِظا © [يوسف: 54]. 

- حديث :لأ 

معناه: قال الخطابي: هو الحافظ» فعيل بمعنى فاعل» كالقدير والعليم. «شأن الدعاء» للخطابي 
ص (/591). 

- قال القرطبي: فهذا الاسم يكون من أوصاف الذات؛ ومن أوصاف الفعل. 

فإذا كان من أوصاف الذات فيرجع إلى معنى العليم؛ لأنه يحفظ بعلمه جميع المعلومات فلا 


عه يو ممق ا 


وعللى هذا خرج قوله تعالى: #فََشَهُ حير حفِظا #. «النهج الأسمى» ص (84). 

() قال الله تعالى: «ركق يمه حيينا ]4 [النساء: ]و [الأحزاب: 79]. 

- حديث أبىي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله لد «إذا كان أحدكم مادحًا لا حالة 
فليقل: أحسب كذا وكذا وإن كان يرى أنه كذلك.. والله حسبه». 

رواه الإمام البخارئ (1177) ومسلم(7000). 


معناه: قال ابن الأثير: الكاني هو فعيل بمعنى مفعل» كليم بمعنى موْم. «جامع الأصول» 
:/74) 


9 مير 


- قال ابن جرير: وأصل الحسيب من الحساب الذي هو في معنى الإحصاء... وقد زعم 
أهل البصرة من أهل اللغة أن معنى الحسيب هو الكاني» وهذا غلط من القول وخطاأ. «تفسير ابن 
جرير» (4/ 0947). 

وقال ابن القيم رحمه الله في انونيته): 

وهو الحسبب كفاية وحماية والحسبٌ كاني العبد كل أوان 

- وقال السعدي: هو الذي يحفظ على العباد أعمالهم» حسنها وسيئهاء صغيرها وكبيرهاء ثم يجازييم 
بما اقتضاه فضله وعدله وحكمه المحمود. (تفسير السعدي» ص .)١150(‏ 

1١‏ قال تعالى: أنه فيطل وح 4 وقوله: #ورَيّكَ عل عل سَئْءٍ فيط فياك وغيرها 

- حديث ابن عباس رضي الله عنهما وفيه: «احفظ الله يحفظك...». رواه الترمذي (7518) 
صححه الإمام الألبانٍ في (صحيح الترمذي» )٠١57(‏ وصححه في «المشكاة») (0707) وني 
ا(ظلال الجنة») )7١11(‏ و(18١7)‏ وصححه شيخنا مقبل بن هادي في «الجامع الصحييح! ف لقروة 
وقال: حديث صحيح لغيره؛ وانظر: اجامع العلوم والحكم) /1١(‏ 21759 5 4). 

معناه: قال البيهقي: هو الحافظ لكل ما أراد حفظه ومن أراد» وقيل: هو الذي لا ينسى ما علم؛ 
فيرجع معناه إلى صفة العلم. «الاعتقاد» صن (09). 

قال ابن رجب: وحفظ الله لعبده نوعان: 


الثاني: وهو أشرف النوعينٍ وهو حفظ الله للعبد دينه وإيمانه؛ فيحفظه ني حياته من الشبهات 
الضلة» ومن الشهوات المحرمة» ويحفظ عليه ديئه -50 موته؛ فيتوفاه على الإيمان. (لجامع العلوم 
والحكم» /١(‏ وكغ» ل ة). 

قال ابن القيم في (نونيته» (؟/ “87). 


وهو الحفيظ عليهم وهو الكفي ١‏ ل بحفظهم من كل أمر عان 


ستيه التعاليق العلى على القواعد المثل 
انيت ارود ا ا ا 7 
)١(‏ قال الله تعالى: © 
- الحديث :لأ 


إن كانت ف حَفِيًا و4 [مريم: 417]. 


معناه: قال الكسائي: يقال حفي بي حفاوة» وقال الفراء: إنه كان بي حفيّا أي: عالًا لطيمًا يجيبني 
إذا دعوته. «تفسير فتح القدير» (07795/7. 

- وقال القرطبي: الحفى: المبالغ ني البر والإلطاف. «تفسير القرطبي» .)١١7/11(‏ 

0 قال الله تال : مدَلِكَ بأنَ أَهّهَ هو للَن4 [الحج: 6] وغيرها. 

- حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: كان النبي 345: «إذا #بجد من الليل يدعوء اللهم لك 
الحمد رب السموات والأرض.. أنت الحق...1. 

رواه البخاري )١١7١(‏ (/57019), (1/"46) (75447) (1549) ومسلم (5/ 00) «شرح 
النووي». ٠‏ 

معئاه: قال النووي: قال العلماء: الحق في أسمائه سبحانه وتعالى» معناه المتحقق وجوده وكل 
شيء صح وجوده وتحقق؛ فهو حقء ومنه الحاقة» أي: الكائنة حفًا بغير شك. «شرح مسلم» 
00 0)). 

- قال ابن الأثير: هو المتحقق كونه ووجوده. 2جامع الأصول) (179/4). 

- قال البيهقي: هو الموجود حقّاء وهذه صفة يستحقها بذاته. «الاعتقاد؛ ص(11). 

( قال الله تعالى: «ويككئرة أذ هه هر لحن لين 4 [النور: 6؟]. 

- حديث :لأ 

معناه: قال الزجاجي: اسم فاعل من أبان يبين فهو مبين إذا أظهر.. والله تبارك وتعالى المبين 
لعباده سبيل الرشاد» والموضح لهم الأعمال الموجبة لثوابه والأعمال الموجبة لعقابه» والمبين لحم ما 
يأتونه ويذرونه. «اشتقاق الأسماء) (184118). 

- وقال قوام السنة: المبين هو البين أمره» وقيل: البين الربوبية والملكوت... «الحجة في بيان 
المحجة»: .)١1“/١(‏ 


( قواعد في أسماء الله تعال 00م 
0 


الحكيي له - الحليم الا كاف وا اش د ورا الوا م سحام 


- وقال الشوكاني: ويعلمون عند معايشهم لذلك ووقوعه على ما نطق به الكتاب العزيز أن الله 
هو الحق الثابت في ذاته وصقاته وأفعاله المبينُ المظهر للأشياء كما هي في نفسها. «فتح القدير» 
(18/4). 

- وقال الخطابي: البين أمره في الوحدانية وأنه لا شريك له. «شأن الدعاء؛ ص (78). 

() قال الله تعالى: طإِنك أنتَ العَريٌ اكير 43 [البقرة: 19]. 

- حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى رسول الله كلدِ فقال: علمني 
كلامًا أقوله» قال: «قل: لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء الله أكبر كبيرّاء والحمد لله كثيرّاء وسبحان 
الله رب العالمين: ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم» رواه مسلم (5195) واشرح مسلم» 
(60/5"). 

معناه: قال الزجاج: فحكيم بمعنى محكم والله تعالى محكم للأشياء متقن لها. «تفسير الأسماء» 
للزجاجي ص (05). 

قال الزجاجي: الذي أفعاله محكمة متقنة لا تفاوت فيها ولا اضطراب. «الاشتقاق! ص .)5١(‏ 

قال البيهقي: هو المحكم خلق الأشياء. «الاعتقاد؛ ص (50). 

4 3 قال الله تعالى: عنقا أن نيلعاف اليك مدرو واغلمة وم لَه عَموْرُ حلم‎ ١ 


000 00 


[البقرة: ه"7] . وفوله: #اوآطه عو حليم 409 [البقرة: *7517] وغيرها. 
- حديث ابن عباس رضي الله عنهما في دعاء الكرب وفيه: «لا إله إلا الله العظيم الحليم...» 
رواه البخاري (7755) ومسلم (7070). 
معناه: قال البيهقي: الذي لا يعاجل بالعقوبة» ثم قد يعفو عنهم. «الاعتقاد) ص(08). 
- قال ابن القيم: «النونية» (81/7). 
وهو الحليم فلا يعاجل عبده 2 بعقوبة ليتوب من عصيان 


- قال القرطبي: فمن الواجب على من عرف أن ربه حليم على من عصاه. أن يحلم هو عا 


ا قسن 


خالف أمره؛ فذاك به أولى حتى يكون حليمًا؛ فينال من هذا الوصف بمقدار ما يكسر سَوْرة 
غضبه. ويرفع الانتقام عمن أساء إليه؛ بل يتعود الصفح حتى يعود الجلم له سجية. «النهج 
الأسمى؛ (78/7). 

0 قال الله تعالى : «وَآمكَموَا أله كود كيد )4 [البقرة: 310 ]. 

حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه؛ في «الصحبحين» في تعليم الصلاة الإب رأهيمة وفيه: «اللهم 
بارك على محمد.. إنك حميد مجيد». البخاري )107١(‏ ومسلم (505). 

وجاء عند النسائي من حديث موسى بن طلحة عن أبيه وصححه الوادعي رحمه الله تعالى في 
#جامعه) (5/ 4 وقال: هذا حديث صحيح. 

معناه: قال ابن الأثير: هو الذي استحق الحمد بفعله. «جامع الأصول» (5/ .)١18١‏ 

- وقال البيهقي: هو المحمود الذي يستحق الحمدء وقيا لى: من له صفات المدح والكمال وهذه 
ل اه 

5 قال الله تعالى: © أنه لآ لد َه ا هُوَ الي لصوم 4 [البقرة: 506 ]| 

- حديث ابن عباس رضي الله عنهما: «اللهم تك أسلمت وبك أمنت.. أنت الحي الذي لذ 
يموت» رواه الإمام مسلم رقم (/ا١/71).‏ 

- وحديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله يك يدعو: «يا حي يا قيوم). رواه 
النسائي في عمل اليوم والليلة (/741). 

قال شيخنا الوادعي رحه الله: هذا حديث صحيخء وقال: جاء عند الطبراني في (الدعاء» 
5١‏ 5م ). 

- وحديث أبي أمامة الباهلٍ رضي الله عنه أنه قال: قال ولِ: «اسم الله الأعظم لفي سور من 
القرآن ثلاث: البقرة» وآل عمران» وطه». فقال أبو حفص عمرو بن أبي سلمة: فنظرت أنا في هذه 
السورء فرأيت فيها شينًا ليس في شيء من القرآن مثل آية الكرسي #أَمّهُ 5 لالز الع الم 
رواه البيهقي «الأسماء والصفات» (094/1) واين ماجه (8657) والطحاوي في «مشكل الآثار) 


قواعد في أسماء الله تعالى ) 


(5/1) والطبراني في «الكبير» (8/ 715) رقم (58/الا) والحاكم في لمستدركه) (1/ 6:8). 
وهو حديث حسن بممجموع طرقه. 
- وحديث أنس رضي الله عنه وفيه قصة: ايا حي يا قيوم» فقال النبي يَيهِ: #دعا الله باسمه 
العظيم الذي إذا دعي به؛ أجاب. وإذا سئل به؛ أعطى». رواه أحمد في «المسند) )١198/7(‏ والنسائي 
(/ 2717) وابن حبان (7787) وغيرهم وهو صحيح. 
معناه: قال الخطابي: الحي في صفة الله سبحانه هو الذي لم يزل موجودًا وبالحياة موصوفًا لم تحدث 
له الحياة بعد موت ولا يعترضه الموت بعد الحياة وسائر الأحياء يعتريهم الموت. «الأسماء 
والصفات» للبيهقي (51'/1). 
وقال البيهقي: هو الذي لم يزل موجودًا وبالحياة موصوفا؛ فالحياة له صفة قائمة بذاته. 
«الاعتقاد؛ ص (571). 
- وقال الراس: الموصوف بالحياة الكاملة الأبدية» التي لا يلحقها موت ولا فناء؛ لأنها ذاتية له 
سبحانه. (شرح النونية» (؟/ .)١٠١7‏ 
قال الله تعالى :#8 وَعَنتٍ الْوْجُوه إلْحي لقوق 4 [طه: .]1١١‏ 
- حديث أنس رضي الله عنه قد تقدم؛ وحديث أب أمامة أيضًا. وفيهما ذكر اسم القيوم. 
وحديث ابن عباس رضي الله عنهما في دعاء التهجد كان يقول: «لك الحمد أنت قيوم 
السموات والأرض» رواه البخاري (9786): (1/547): (455/) ومسلم (0775. 
معنأه: قال ابن القيم: 
هذا ومن أوصافه القيوم والقيوم فى أوصافه أمران 
أحدهما القيوم قائم بنفسه والكون قام به هما الأمران 
والأول استغناؤه عن غيره والفقر من كل إليه الثانى 
والوصف بالقيوم ذو شأن كذا موصوفه أيضًا عظيم الشأن 
«شرح النونية) (5/ 7 .)1١‏ 


لغته ‏ ْ التعاليق العلى على القواعد المثل 


الك مضا 0000 


قال البيهقي: هو القائم الدائم بلا زوال. «الاعتقاد» ص (517). 

- قال ابن جرير: القيوم القيم بحفظ كل شيء ورزقه وتدبيره وتصريفه فيما شاء وأحب من 
تغيير وتبديل» وزيادة ونقص. «اتفسير ابن جرير؛ (5/ .)١01/‏ 

- قال أبو عبيدة: القائم وهو الدائم الذي لا يزول. «مجاز القرآن» .07/8/١(‏ 

)١١‏ قال الله تعالى: معلل لتب وَالفَهتدَؤْ وَهْرَ دحيم الْحَدرُ لي4 وقد ورد هذا الاسم في 
خمسة وأربعين موضعًا في القرآن. «النهج الأسمى؛ ص .)١5(‏ 

- حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي كلْدِ قال: في قصة تتبعها له إلى البقيع... «فقال: 
لتخبريني» أو ليخيرني اللطيف الخبير». رواه مسلم (91/4). 

معناه: قال البيهقي: هو العالم بكنه الثى المطلع على حقيقته. 

وقيل: المخبر وهو من صفات الذات. «الاعتقاد») ص (08). 

- قال ابن الأثير: العالم بما كان وما يكون. اجامع الأصول» (178/4). 

(5) قال الله تعالى: ##هْرٌ ألَّهُ آلْكَِقُ ... » [الحشر: 5 7]. 

- حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا: دومن أظلم من ذهب بخلق كخلقي». البخاري 
(2040) ومسلم .)5١١١(‏ 

وإن كان الاسم في الحديث بصورة الفعل إلا أنه قد ثبت في القرآن ما يشهد لهء وجاء بنحوه عن 
جمع من الصحابة. انظرها في «الجامع الصحيح؛ للوادعي رحمه الله تعالى (5/ 4١‏ *). 

معناه: قال ابن تيمية: كان مذهب جماهير أهل السنة والمعرفة وهو المشهور عند أصحاب أحمدء 
وأبي حنيفة وغيرهم من المالكية؛ والشافعية» وأهل الحديث» والصوفية وطوائف من أهل الكلام 
من الكلامية وغيرهم.. إن كون الله سبحانه وتعالى خالقًا رازقًا.... وغير ذلك من صفات فعله وهو 
من صفات ذاته؛ ليس من يخلق كمن لا مخلق» ومذهب الجمهور أن الخلق غير المخلوق؛ فاللخلق فعل 
الله القائم بهء والمخلوق هو المخلوقات المنفصلة عنه. لمجموع الفتاوى» (475/15). 


0 


(0) قال الله تعالى: # إن يلك هو اَن اليم 4070 [الحجر: 47] 


[ فواعد في أسماء الله تعالل 1 
اك لوعو ار 00 


وقال الله تعالى: «بل مَعْوَ لَلَّنُ القيز )4 [يس: .]4١‏ 

يا 

معناه: قال الزجاجي: والخلاق: فعال للمبالغة. «الاشتقاق» ص .)١55(‏ 

- ويقال فيه ما قيل في اسم الخالق؟ لأنه اسم في صيفة المبالغة من الخالق. 

() قال الله تعالى: إن أله الاين لوف تحسم لري» [البقرة: 6 1]. 

- حديث البراء رضي الله عنه في سبب نزول قوله تعالى: «وَمَا كن أله لِيْضِيمَ إِيِسَسَكُمْ إرى أله 
بألكتايد لكوك يحِيكٌ 4 رواه البخاري (4485). 

وعند الترمذي عن ابن عباس رضى الله عنه أنه قيل: كيف بإخواننا الذين ماتوا وهم يصلون إلى 
بيت المقدس؟ فأنزل الله: #وومَا كأنَ أللّهُ ...4 الآية. وصححه الرادعي رحمه الله في (الصحيح المسند 
من أسباب التزول» ص (5576). 

معناه: والرأفة هي أبلغ من الرحمة. 

- قال ابن الأثير: واتفرق بين الرأفة والرحمة قد تقع في الكراهة للمصلسة: ؛ والرأفة لا تكاد تكون 
في الكراهة. :جامع الأصول؟ (5/ 187). 

"١‏ قال الله تعالى: لمان يا عَلَّ الصُرْءَانَ 4 وغيرها كثرة جدًا ورد عددها (01) مرءً. 

- حديث أبي هريرة رضي الله عنه: اقسمت الصلاة بيني وبين عبدي إذا قال: ال رحمن الرحيم 
روأه مسلم 

سر ا ا ا ا 
ها اسمًا من اسمى...». رواه أبو داود» والترمذي» وابن حبان» وقد أعل بالانقطاع» وجاء في 
انتج احزه ردنة موس مرصودة زنك قه ا لوابيظة بن أ مين وبا لركو وشن بوذا 
«الصحيحة للألباني» رقم (070). 

معناه: اسم مشتق من صيغة المبالغة فعلان من باب فرح؛ وهو خاص الاسم عام الفعل. 


- قال ابن القيم: وهو اسم لله تعالى ووصفه ووصفيته تدل على الامتلاء ولا تنافي بين اسميته 


١‏ الرحيو'". ال- الرزاق”" . “اا- الرقيب'” 


لماو مار مق عي مع رق يفنو ووو ممم ممم يعن م نمق نمم مينر 


ووصفيته؛ فمن حيث هو صفة جرى تابعا على اسم الله ومن حيث هو اسمه ورد غير تابع علما... 
«بدائع الفوائد» (١4/1؟).‏ ا 

)١‏ قال الله تعالى: ِنَم هو الوا ألم لر4. وقد ورد )١١4(‏ مرة في القرآن. 

- حديث أنس في نزول سورة الكوثر» قال: ثم تلا. #الس م أ اقل ال#صقطة 
لكالوزوو ا عاق ووه مووز تيون اماما 

معناه: صفة مشتقة من صيغ المبالغة أوصفة مشبهة باسم الفاعل وزنه فعيل. وهو اسم يدل على 
الفعل. 

والرحيم: هي الرحمة التي تتعلق بالمرحوم أي: يرحم خلقه برحمته: وبيان هذا قوله تعالى: 
«وَحكَان بالمْزِمنَ يَحبكًا 47. «بدائع الفوائد» /١(‏ 4 ؟). 

5 قال الله تعالى: ل إن أمَّه هو الرََاتُ مر ره لين ((]4. 

حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: أقرأني رسول الله يلِ: «إني أنا الرزاق ذو القوة 
المنين». رواه أبو داود (379591) والترمذي (5910). 

قال شيخنا الوادعي رحمه الله: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. «الجامع الصحيح» 
50/مه؟). 

معناه: قال المخطابي: الرزاق هو المتكفل بالرزق والقائم على كل نفس بما يقيمها من قوتها. 

قال ابن القيم في (نونيته» (؟/ :)٠١ ١‏ 

وكذلك الرزاق من أسمائه والرزق من أنفعاله نوعان 

وتكلم ال هراس على أنواع الرزق في لشرحه النونية»» وكذا أحمد عيسى. 

() قال الله تعالى: ملنا َي كنت أت ألزّدِيت عَلو4 

- حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: في خطبة الحاجة وفيها ثم يقرأ ثلاث آيات وفيها: 
إن مه كن علبي قبا 4 . 


قواعد في أسماء الله تعالى ) 


أحدهما: فيها انقطاع. 

الاك شف ان الالعرط و قن موك رط قاف وقد يني الف ومتعة الالال ل 
«صحيح أبي داود» .)١941/(‏ 

وذكره ابن منده مستشهدًا به على اسمية الله عز وجل ب (الرقيب). «التوحيد) (7/ .)١755‏ 

معناه: قال ابن جرير: رقيبّاء أي: حفيظًا محصيًا عليكم أعمالكم متفقدًا رعايتكم؛ حرمت 
أرحامكم وصلتكم إياها. اتفسير ابن جرير» (4/ .)١57‏ 

- وقال ابن منظور: والرقيب: فعيل بمعنى فاعل وهو الحافظ الذي لا يغيب عنه شيء. السان 
العرب» (71/5/6). 

# قال الله تعالى: #الشَلَح اَلْمُرّمنُ الْمْهَيْسِتَ‎ )١( 

- حديث ابن مسعود رضي الله عنه وفيه فقال: (إن الله هو السلام». البخاري (0710 2577/8 
اخمخلا). 

- وحديث أنس رضي الله عنه وفيه: «أن السلام من أسماء الله تعالى وضعه الله في الأرض؛ 
فأفشوه بينكم». رواه البخاري في «الأدب المفرد» [باب السلام اسم من أسماء الله عز وجل]. 
وانظر: «الفتح» .)١1/11(‏ 

وجاء عن ثوبان رضي الله عنه عند مسلم (5551) وغيره. 

وجاء عن أنس رضي الله عنه أيضًا عند النسائي في عمل اليوم والليلة (0751. 

معناه: قال ابن الأثير: هو الذي سلم من كل عيب وبرئ من كل آفة. وبنحوه ذكر الخطابي 
والبيهقي وغيرهم. اجامع الأصول» (177/4) واشأن الدعاء؛ (41) و(روح المعاني» (74/ 17). 

- قال الخطابي: وذهب آخرون إلى أن السلام الذي هو التحية إنما هر اسم من أسماء الله عز 
وجلء فإذا قال المؤمن لأخيه: السلام عليكم؛ فإنما يعوذه بالله» ويبرك عليه باسمه.. ١.ه.‏ كلام 
الخطابي «شأن الدعاء» ص (44) 


- قال الألباني: فينبغي أن تعلم أن إفشاء السلام المأمور به دائرتّه والنينة نر مرفي عفن النامل 


انهه ش التعاليق العل على القواعد الثل 
نلق 


ا السسميع'"'. 05- الشاكر”” 0100 


جهلا بالسنة أو تباملًا في العمل بها. ا.ه. وكلام الألباني في «السلسلة الصحيحة» (1/ .)21١‏ 

)١(‏ قال الله تعالى: : نك نت ألتمِي لبيك 4173 . وذكر هذا الاسم حمسا وأربعين مرة. 

- حديث أب موسى الآشعري رضي الله عنه: كنا مع النبي في سفر فكنا إذا علونا كبرناء فقال: «يا 
أيها الناس اريّعوا على أنفسكم؛ فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبّاء تدعون سميمًا بصيرًا قريبًاا. رواه 
البخاري 450 "الا 5 517/1؟). 

- وحديث عثمان بن عفان رضي الله عنه وفيه: (باسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في 
الأرض ولا في السماء؛ وهو السميع العليم». 

رصححه شيخنا الوادعي رحمه ام لاو 

معناه: قال ابن بطال بعد ترجمة البخاري: : «وكان أنه سمينا بصا 417. 

غرض البخاري من هذا الباب الرد على من قال: إن معنى سميع بصير» عليم» قال: ويلزم من 
قال ذلك؛ أن يسويه بالأعمى الذي يعلم أن السماء خضراء ولا يراهاء والأصم الذي يعلم أن في 
الناس أصوانًا ولا يسمعهاء ولا شك أن من سمع وأبصر أدخل في صفة الكمال. وهذا قول أهل 
السنة قاطبة. ١فتح‏ الباري» (*11/ "/ا7) رقم الحديث (97785). 

- قال الأزهري: والعجب من قوم فسروا السميع بمعنى المسمع مرارًا من وصف الله بأن له 
سمعًاء وقد ذكر الله الفعل في غبر موضع من كتابه؟ فهو سميع بلا كيف ولا تشبيه بالسمع من خلقه» 
ولاسمع كسمع خلقه؛ ونحن نصف الله بما وصف به نفسه بلا تحديد ولا تكييف. السان العرب» 


5 تت ١‏ 5). 
قال الله تعال: طوْكَانَ أَّهُ ماكر جَلِيَا 4107. 
1 


- له من حيث الفعل حديث أب هريرة رضي الله عنه: «فشكر الله له» فغفر له» رواه البخاري رقم 
ا 


معنأه: قال الزجاجي: الشافة أسم فاعل من شخكن يشكر نهو شاكر ومشكور» والشكر مقابلة المنعم على 


/”- الشكور”". 88 الشهيد'". 9- الصمد””. 


الست روه وقول انس ل لد انان ا 

قال الله تعالى: لوبهم أُجُورَهُم وَيَزِدَهُم ين فَضيِي إِنَهُه خَمُوْرٌُ مُصكور 2 ». 

- حديث :أ 

معناه: قال ابن الأثير: الذي يجازي عباده ويثيبهم على أفعالهم الصالحة؛ فشكر الله لعباده إنما هو 
مخفرته ‏ هم» ويثبتهم» وقبوله لعبادتهم. «جامع الأصرل» .2١18/5(‏ 

وانظر: «الاعتقاد» ص (59).» و«(شأن الدعاء) ص (50). 

(0) قال تعالى: : «ثل أقَد بيك يق وين 4 وقوله: وَكق بأَنَّه خَّمِيدًا 413. 

حديث أبي هريرة رضي الله عنه: «فقال: اثتني بالشهداء أشهدهم. فقال: كفى بالله شهيدًا» رواه 
البخاري رقم .)5151١(‏ 

معناه: قال عبد الرحمن السعدي: الشهيدء أي: المطلع على جميع الأشياء» سمع جميع الأصرات» 
خفيها وجليهاء وأبصر جميع الموجودات دقيقها وجليلهاء صغيرها وكبيرهاء وأحاط بكل شيء علمّاء 
الذي شهد على عباده ولعباده بما عملوه. «التفسير) (6/ 7:”). 

0١‏ قال الله تعالى: «أنَّهُ القسمد (يي]4. 

حديث أب هريرة رضي الله عنه: «كذيني ابن آدم ولم يكن له ذلك» وشتمني ولم يكن له ذلك: 
فأما تكذيبه إياي؛ فقوله: لن يعيدي كما بدأني وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته. أمااشتمه 
إياي فقوله: اتخذ الله ولدًا وأنا الأحد الصمدء لم ألد ولم أولد» ولم يكن لي كفوًا أحد». رواه البخاري 
(491/4. مل/اةة) (هل/ : 94). 

وهناك أحاديث أخرى» كحديث بريدة عند أحمد في «المسند) (778/5) وأبي داود (486). 
وحديث أبي مسعود الأنصاري رواه ابن ماجه. 

وقال شيخنا الوادعي رحمه الله: هذا حديث حسن. «الجامع الصحيح» ارو 


معناه: وذكر أهل العلم عدة معانٍ» وكل هذه صحيحة كما قال الطبراني ومنها: 


اقل "نك لحريو "الود لطر مرح فاو نالك اك 000 


- قال ابن الأثير: هو السيد الذي يصمد الخلق في حوائجهم أي: يقصدونه. «جامع اللأصول» 
.)181١/:(‏ 

- وقال ابن تبمية: هو الذي يفتقر إليه كل شيء ويستغني عن كل شيء؛ بل الأشياء مفتقرة من 
جهة ربوبيته. (مجموع الفتاوى» (5/ 018). 

42 فال الله تعالى: معدم لَب وَالشََّكَدَةْ للحكبيرٌ الْمتَمَالِ‎ )١( 

حديث أبي هريرة رضي الله عنه وفيه: «قل: اللهم فاطر السموات والأرض عالم الغيب 
والشهادة». رواه أبو داود ٠1/١1‏ 5) والترمذي (94/ 77"0): وغيرهم. 

قال الوادعي رحمه الله: هذا حديث صحيح. «اللجامع الصحيح» 1/0 

معناه: قال الزجاجي: عالم: اسم ذاعل من علم يعلم فهو عالم. ١الاشتقاق»)‏ ص ١(‏ 0). 

- قال ابن منظور: فهو الله العالم بما كان وما يكون قبل كونه؛ وبما يكون ولما يكن بعد قبلّ 
أن يكون: لم يزل عانًا ولا يزال عالمًا بما كان وما يكونء ولا يخفى عليه خافية... السان العرب» 
يروة 

قال الله تعالى طوَهْرٌ الْرَرُ المسكج (يا4. 

- حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في مسلم «لا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم». 
رقم (5193). 

معناه: قال ابن كثير: العزيز الذي قد عز كل شيء فقهره وغلب الأآشياء؛ فلا ينال جنابه لعزته 
وعظمته وجيروته وكبريائه. اتفسير أبن كثير) (5/ 57 7). 

- قال أبن الأثير: الغالب القاهر والعزة الغلبة. «جامع اللأصول» .)١77/4(‏ 

- قال الخطابي: هو المنيع الذي لا يغلب. «شأن الدعاء؛ ص (47). 


ل رس مخ سا ليه مس ل ور 


.49 قال الله تعالى: وهو لين اليم 43 وقوله: «تبّح يأسر رَيْكَ تيبم‎ ١ 


- حديث ابن عباس رضي الله عنهما في دعاء الكرب وفيه: «لا إله إلا الله العظيم الحليم». رواه 


البخاري (1745) ومسلم (07) وهناك أحاديث أخرى كحديث عبادة بن الصامت عند ابن 


قواعد في أسماء الله تعالى 07 


ماجه برقم (17 4178 ؟) صححه الألياني في (صحيح ابن ماجه) (؟/ 770) وحديث عبد 
الله بن عمروء أخرجه الحاكم وهو حسن كما قال الشيخ الوادعي رحمه الله «الجامع الصحيح» 
١‏ ). 

- معناه: قال الأزهري: ومن صفات الله عز وجل العلي العظيم..... وعظمة الله لا تكيف ولا 
تحد ولاتمثل بشيء. «تبذيب اللغات! للأزهري (؟/ "07 07. 

- قال ابن الأثير: هو الذي جاوز قدره وجل عن الحدود المعقولة حتى لا تتصور الإحاطة بكنهه 
وحقيقته. «النهاية) (7/ 7014). 1 

() قال الله تعالى : وكات أَمَّه عفرا عورا 407 

ريك عائشة رضي الله عنها وفيه «اللهم إنك عفوٌ تحب العفو فاعفو عنا» رواه أحمد والترمذي 
وغيرهما وصححه الألباني في (تخريج المشكاة» برقم (070؟). 

معناه: قال ابن القيم في (نونيته» (81/57): 

وهو العفو معفوه وسع الورى2 لولاه غار الأرض بالسكان 

- وقال الخطابي: هو الصفح عن الذنب وترك مجازاة المسيء. 

وقيل: إن العفو مأخوذ من عفت الريح الأثر؛ إذا درستهء فكان العافي عن الذنب يمحوه يصفحه 
عنه. شأن الدعاء» ص )4١(‏ واجامع الأصول» (4/ )١87‏ 

() قال الله تعالى: «إِنك أنت انتم الشكيد (7)» وقد ورد في القرآن في ١01/‏ موضعًا. 

حديث عثمان رضي الله عنه وفيه: باسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في 
السماءء وهو السميع العليم. 

وهو حديث صحيح؛ صححه الوادعي رحمه الله كما في «الجامع الصحيح) (791/50). 

معناه: قال الزجاجي: والعليم: من أبنية المبالغة في الوصف بالعلم. «الاشتقاق» ص (00). 

- وقال الزجاج: وحسن الإعادة لاختلاف فعنيهما؛ لأن العليم فيه صفة زائدة على ما في 
العال. 


ه- العك”".47- الغفار”". لا؟ - الخفور””. ا و و و 


- وقال المنطاي: وهو العالم بالسرائر والخفيات التي لا يدركها علم الخلق. «شأن الدعاء؛ ص 
(00) واتفسير الزجاج» ص (50). 

)١(‏ قال الله تعالى: موَغْرٌ لين ايلج (ي]4. 

- حديث أب هريرة رضي الله عنه وفيه: «ماذا قال ربكم؟ قالوا: قال الحق وهو العلي الكبير». 
رواه البخاري (89/01), 

معئاه: قال ابن القيم: (النونية» (5/ 111). 

وهو العلي فكل أنواع العلو ‏ له فتايتة له بلا نكران 

- وقال السعدي: العلي الأعلى وهو الذي له العلو المطلق من جميع الوجوهء علو الذات» وعلو 
القدر والصفات» وعلو القهر. 

() قال الله تعالى: #وَإِنْ لَمَفَارُ لمن نَابَ ومن ِل سسا أفتدَى 47 

حديث عائشة رضي الله عنهاء قال: «لا إله إلا الله الواحد القهار رب السموات والأرض وما 
بينهما العزيز الغفار». 

صححه الألباني في «الصحيحة) )١١77(‏ وفي (صحيح الجامع» (1/ 711). 

معناه: قال قوام السنة في «الحجة في بيان المحجة» :)١7/١(‏ وهو الذي يستر الذنوب عن 
الخلق ولا يظهرهاء ولو علم غيره من المخلوقين ما يعلمه منك؛ لأفشاه؛ ولعل مخلوقًا لو ستر عليك 
شيئًا علمه ثم غضب أدنى غضبة؛ لأبداه وأفشاه» وأنت تتعرض لعاصي الله عز وجل في كل وقت 
وحين؛ وستره عليكم مسبك؛ فالحمد لله على إحسانه على خلقه. 

م قال الله تعالى: إِتَدُ هْوَ الْتَصُورُ يجي لنا4. 

- حديث أب بكر رضي الله عنه وفيه: «فاغفر لي مغفرة من عندك» وا رحمني إنك أنت الغفور 
الرحيم» رواه البيخاري (5 ”87) ومسلم .)117١5(‏ 

معناه: قال ابن الأثير: من أبنية المبالغة من الغفران. #جامع الأصول» (108/54). 


رقال البيهقى: هو الذي يكثر من المغفرة. «الاعتقاد ص (08). وشأن الدعاء» ص(590). 


8- الغني""". 44 - الفتاح'". -0٠‏ قاد ©© 2111 
قال الله تحال : وله َو لظ 407 . 
حديث عائشة رضي الله عنها وفيه: «لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء» صححه الألبان في 
«صحيح أبي داود؛ )١١1/1(‏ وقال: حسن. 
ولي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنا أغنى الشركاء عن الشرك» رواه مسلم (5949). 
معناه: قال الخطابي: هو الذي استغنى عن الخلق» وعن نصرتهم وتأييدهم لملكه؛ فليست به 
حاجة إليهم وهم إليه فقراء ممتاجون كما وصف نفسه فقال: لإوَأَه آلْيَىُ وار الْفُقَر1ف4. اشأن 
الدعاء) ص (97). 
- وقال ابن القيم: (النونية» (؟/ 01/4. 
وهو الغني بذاته فغناه ذا تي له كالجود والإحسان 
() قال الله تعالى: #وهرٌ الْقَمَاحٌ ملم 006 
- حديث :لا 
معناه: قال ابن القيم في «النونية» (7/ )1٠١١‏ 
وكذلك الفتاح من أسمائه والفتح في أو صافه أمران 
فتح بحكم وهو شرع إلمنا الفتيح بالأقدار فت ثان 
والرب فتاح بذين كليهما عدلًا وإحسانًا من الرحمن 
- قال الخطابي: هو الحاكم بين عباده» وقد يكون معنى الفتاح الذي يفتح أبواب الرزق والرحمة 
لعباده؛ ويفتح المنخلق عليهم من أمورهم وأسبابهمء ويفتح قلوبهم وعيون بصائرهم ليبصروا الحق. 
«شأن.الدعاء» ص (05). 
(0) قال الله تعالى: #أكُلٌ هر الْقَاِرُ عل أن يبعت ليك عَذَابًا ين فريك ». 
حديث أنس رضي الله عنه وفيه: «أليس الذي أمشاه على الرجلين في الدنيا قادرًا على أن يمشيه 
على وجهه يوم القيامة». رواه البخاري (8775 1) ومسلم (1805). 


وحديث العباس بن مرداس رضى الله عنه وفيه: «فقال: يارب إنك قادر أن تغفر للظالم» وتثيب 


ريه التعاليق العلى على القواعد المثل 


د القا "1م لدو ".8ف لقو 7 


المظلوم خيرًا من مظلمته». رواه أحمد في «المسند» (5/ 5 .)١‏ 

ا قال الخطابي: لا يعترضه عجز ولا فتور وقد يكون بمعنى المقدر للشيء. «شأن الدعاء» 
ص (860). 

- وقال البيهقي: ا د وهي صفة قائمة بذاته. «الاعتقادا ص (17). 

قال الله تعالى: لوُقَي َقَ جاور وَهْوَ لير لير 473. 

متعديق:[) 

معناه: قال ابن جرير: في «تفسيره» /١١(‏ /58) المذلل المستعبد خلقه العالي عليهم. 

- وقال الأصبهان: ومعناه يحييهم إذا شاء ويميتهم إذا شاء» ويمرضهم إذا شاء ويصحهم إذا 
شاءء ويفقرهم إذا شاء ويغنيهم إذا شاءء لا يقدر أحد منهم إذا حكم عليه بحكم أن يزيل ما حكم 
الله به. «الحجة في بيان المحجة» .)١5١ /١(‏ 

- وقال ابن كثير: هو الذي خضعت له الرقاب» وذلت له الجبابرة» وعنت له الوجوه؛ وقهر كل 
شيء ودانت له الخلائق» وتواضعت لعظمته وجلاله وكبريائه وعلوه وقدرته على الأشياء. «التفسير» 
1 

قال الله تعالى: لآلْمَِكُ ألْتُدُوس السَلمُ ...4. 

- حديث عائشة رضي الله عنها وفيه: «سبوح قدوس رب الملائكة والروح». رواه مسلم 
.)5١7/(‏ 

معناه: وقال ابن كثير: المنزه عن النقائص الموصوف بصفات الكمال. «التفسير» (6/ 0"58. 

قال الألومي: البليغ في النزاهة عما يوجب نقضّاء أو الذي له الكمال في كل وصف اختص به 
أو الذي لا يحد ولا يتصور. «روح المعاني» (754/ 11). 

عم م21 


( قال الله تعالى #وهو العليم القيبر (وي». 


- حديث عبادة بن الصامت رضى الله عنه وفيه: «وله الحمد وهو على كل شُىء قديرا. رواه 


البخاري (779/7): و(1448/11١)‏ من حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما. 


كك - القريب” 00- - القوي”" : 00 ا 00 


معناه؛ قال السعدي: كأمل القدرة بقدرته أوجد الموجودات» وبقدرته دبرهاء وبقدرته سواها 
وأحكمهاء وبقدرته يحيى ويميت ويبعث العباد للجزاء ويجازي المحسن بإحسانه والمسي بإساءته» 
الذي إذا أراد شيئًا؛ قال له: كن؛ فيكون؛ وبقدرته يقلب القلوب ويصرفها على ما يشاء ويريد. 
«التفسيرا ص .)١18(‏ 


25 لاه ع ع هه 


)قال أيه تعالى 9 تن نْ فَرِيبٌ ا الدع ذا دكن , 


حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وفيه: «كنا مع رسول الله في سفر.. بل تدعون سميعًا 
بصيرًا قريبًا». رواه البخاري (7857/) ومسلم .)17١4(‏ 

معناه: قال ابن تيمية: وأما دنوه وتقربه من بعض عباده؛ فهذا يثبته من يثبت قيام الأفعال 
الاختيارية» ولكنهم لا يفسرون كل قرب ورد لفظه في القرآن أو السنة بالقرب الحقيقي؛ فقد يكون 
القرب قرب الملائكة» وذلك حسب سياق اللفظ. «مجموع الفتاوى! (417/6). 

- قال السعدي: وقربه تعالى نوعان: 

- قرب عام: من كل أحد بعلمه وخبرته ومراقبته ومشاهدته. 

- وقرب خاص من عابديه وسائليه ومحبيه وهو قرب لا تدرك له حقيقة وإنما تعلم آثاره من 
لطفه بعبده وعنايته به وتوفيقه وتسديده. «التفسيرا ص(١3).‏ 


52 


قال الله تعالى: وهر المووك الْعَزِير أذ 0 4# 
د ل منِينَ ]أ 5 


ا ل ل : وذلك قوله: موكق أله عَتَالَ جرس 


وا عير (4. رواه أحمد في «المسئد» (/ )١9‏ ورواه النسائي (1/ )١9‏ وغير 


ا 
0 
5 


صححه شحنا الوادعى رحمه الله في «أسباب النزول» من طريق النسائى ص .)١85(‏ 

معناه: قال الخطابي: التام القوة الذي لا يستوي عليه العجز في حال من الأحوالء والمخلوق وإن 
وصف بالقوة؛ فإن فوته متناهية.» وعن بعض. الأمور قاصرة. «شأن الدعاء») ص (77). وي «جامع 
الأصرل» (5/ .)18١‏ 


زرى > 1 التعاليق العلى على القواعد المثل 


220) 


القهار”. 007- الكبير'”. 04- الكريم'". 4 0- اللطيف"". 0 


. 40 قال الله تعالى: #وَهُوٌ لويد افر‎ ١ 

- حديث عائشة رضي الله عنها وفيه: «إذا تضور من الليل قال: لا إله إلا الله الواحد القهار...». 
صححه الألباني رحه الله في (الصحيحة» .)5١57(‏ 

معناه: قال الخطابي: هو الذي قهر الجبابرة من عتاة خلقه بالعقوبة وقهر الخلق كلهم بالموت. 
«شأن الدعاء؛ ص (/ا0). 

- وقال ابن القيم: في «النونية» (؟1/ 44 

وكذلك القهار من أوصافه فالخلق مقهورون بالسلطان 

قال الله تعال: ولك أنه هو ألْعَنُ الحكبير 413 . 

- حديث أبي هريرة رضي الله عنه وفيه: «وهو العلي الكبير» روه البخاري برقم (4001) 
و«الفتح» (8/ 51). 

معناه: هو الموصوف بالجلال وكبر الشأن» وصغر دون جلاله كل كبير. 

(شأن الدعاء» ص (55) و«الاعتقاد» ص (09). 

() قال الله تعالى: ينرق غَ كم 42. 

- حديث سهل بن سعد رضي الله عنه وفيه: «أن الله كريم يحب الكرم...). صححه الألباني برقم 
)١1(‏ «الصحيحة». 

معناه: المحسن بما لا يجب عليه» والصفح عن حق هو له؛ ومن كرم الله أن يبدأ بالنعمة قبل 
استحقاق» ويعطي الإحسان من غير طلب. «الاعتقاد؛ للبيهقي ص )1١(‏ و:شأن الدعاء؛ ص 
0/1 و«النهج الأسمى» (171/7). 

(:) قال الله تعالى: لوَهْو للبت لخر 412 . 

- حديث عائشة رضي الله عنها وفيه: «لتخبرني» أو ليخبرني اللطيف الخبير». رواه مسلم 
(7). 


معناه: قال السعدي: الذي أحاط علمه بالسرائر والخفاياء وأدرك الخبايا والبواطن والأمور 


|[ قواعد في أسماء الله تعالى 2 59 ا 


اللؤين 0 ل الممتياق ".قد اوور" وود لين رونل المبضين 1 0 


الدقيقة» اللطيف بعباده المؤمنين» الموصل إليهم مصالحهم بلطفه وإحسانه من طرق لا يشعرون بها. 
5000200 

.4 ... قال الله تعالى: «السَلم الْمُؤْمِنَ الْمُهَيّمِنٌ‎ )١( 

- حديث:لأ 

معناه: الذي يؤمن عباده المؤمنين يوم القيامة من عقوبته وهو الموحد لنفسه عز وجل. «الاعتقاد) 
ص (65). 

(0) قال الله تعالى: «الححبيٌ التَمَالٍ 42 . 

- حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وفيه: «أنا الجبارء أنا المتكبرء أنا الملكء أنا المتعال...24. 
روا أحمد برقم (0508). 

معناه: هر العالي على نخلقه وتعالى عن النقائص ومشاببة الخلق. 

(جامع الأصول» )18١/14(‏ و«شأن الدعاء» ص (89). 

قال الله تعاى : «ألْبَجَادُ ايكيا 4. 

وحديث ابن عمر رضي الله عنهما المتقدم. 

معناه: قال الأصبهاني: أثبت الله العزة والعظمة والقدرة والكبر والقوة لنفسه في كتابه» وقيل: هو 
المتكبر عن السوء والنقص والعيوب لعظمته وكبريائه. «الحجة» (؟/187١).‏ و«تفسير السعدي» ص 


.)137 


(:) قال الله تعالى: إن أله هْوَ الرَرَنُ خر لمر ليبن ]4 . 

- حديث أبن مسعود رضي الله عنه وفيه: «أقرأني رسول الله « د أنه هْرٌ الزَرَفُ ذر الْمْروَ الَْيِينُ 
42 صححه شيخنا رحمه الله قُْ «الجامع الصحيح) )امه ). 

معناه: قال الخطابي: الشديد القوي الذي لا تنقطع قوته؛ ولا يلحقه ضعف ولا لغوب. اشأن 
الدعاء) ص (/9/17). 


(0 قال الله قال نع اريك فيك 1 


١ 00‏ التعاليق العلى على القواعد المثل 


ل 0 ييز" 00 


في 
معناه: قال أبن القيم في «النونية» (0/./6. 
وهو المجيب من يدعو أجبه- آنا المجيب لكل من تادانٍ 
وهو المجيب لدعوة المضطر20 إذ يدعوه في سر وي إعلاني 
- وقال السعدي: فهو المجيب إجابة عامة للداعين مهما كانوا وأين كانوا وعلى أي حال كانوا 
كما وعدهم بهذا الوعد المطلق» وهو المجيب إجابة خاصة للمستجيبين له المنقادين لشرعه. 
«تفسيرا ص .)5١(‏ 
١‏ قال الله تعالى: ط إن ميد يد لي 4 وروى البخاري (7170)؛ ومسلم (505). 
- حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه في (الصحيحين» في تعليم الصلاة الإبراهيمية وفيها: 
«(إنك حميد نجيد). 


معناه: قال الشوكاني: كثير الإحسان إلى عباده بما يُفْضِيه عليهم من الخيرات. «فتح القديرا 


.)20١١/( 
.472( قال الله تعالى: «إوائه بيط بالكفريت‎ )5( 
حديث :لأ‎ - 


قال الأصبهاني: هو الذي أحاطت قدرته بجميع خلقه؛ وهو الذي أحاط بكل شيء علماء 
وأحصى كل شيء عددًا. 

«المعجة» )١77/1١(‏ و(شأن الدعاء؛ ص .)1١70(‏ 

قال الله تعالى: هر سَّهُ آلْكَيِقُ الْبَارئ لسر 6 

-حديك :ا 

معناء: قال ابن منظور: في أسماء الله المصور؛ وهو الذي صور جميع الموجودات ورتبهاء فأعطى 
كل شيء منها صورة خاصة وهيئة مفردة يتميز بها على اختلافها وكثرتها. «لسان العرب» 
ع ). 


ا 5 ) 


المقتدر”". 19- المقيت”. ١٠د‏ الملك””. لاد المليك 9 


(1) قال الله تعالى: «تأمكة لدعي مُفئدِرٍ (4. 

- حديث :لأ 

معناه: هو أبلغ من قادر وهو تام القدرة الذي لا يمتنع عليه شيء؛ ولا يحتجز عنه شيء. #شأن 
الدعاء» ار ار .)181١/5(‏ 

() قال الله تعالى: وَكانَ أسَّدُ حل كل ل تش مْقِيئًا مقِيكًا ل 4. 

- حديث :لأ 

معناه: قال ابن جرير: بعد ذكر الخلاف في معنى المقيت والصواب من هذه الأقوال: قول من 
قال المقيت: القدير. «التفسير» )١18/6(‏ واشأن الدعاء» ص (58) و«غريب القرآن)! ص )١77(‏ 
و«معاني القرآن للفراء» .)78١ /١(‏ 

(:) قال الله تعالى: #مْتَعدل أّهُ الملك الْحَقٌ 4. 

حديث أب هريرة رضي الله عنه وفيه: «أنا الملك أين ملوك الأرض؟». رواه البخاري (7517) 
ومسلم (/710/41). 


وجاء عن ابن عمر رضى الله عنهما في البخاري (74157) ومسلم (5088). 


1. 0 


وجاء عن ابن مسعود رضي الله عنه رواه البخاري )9/4١5(‏ ومسلم (59/85). 

معناه: قال ابن جرير: الملك الذي لا ملك فوقه؛ ولا شىء إلا دونه. (تفسيره) (17/54). 

- وقال الزجاجى: فتأويله ذو الملك في يوم الدين. «الاشتقاق» ص (17) وانظر «فتح القديرا 
0 


ع 


/ ؟١١)‏ و«شأن الدعاء» ص ١*(‏ 5) و«الاعتقاد» ص (4 0). 
(4) قال الله تعالى: : إن لقنن جدّتٍ وبر لياف قد دَق عند لباك مُفئد 4 
- حديث أبن عمر رضي الله عنهما وفيه: «الحمد لله الذي كفاني.. اللهم رب كل شيء ومليكه 
وإله كل شيء». «الجامع الصحيح)» لشيخنا رحمه الله 55/50 "). 

- وحديث أبي بكر رضي الله عنه وفيه: ”عالم الغيب والشهادة؛ رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا 
إله إلا أنت». صححه شيخنا رحمه الله في «الجامع الصحيح» (11/5). 


زنى > التعاليق العلى على القواعد المثل 
4 زفق ضف 2 
1 المولى ٠"‏ ”ل- المهيمن '. 4ل- التصير ". هل- الواحد ". 000 


معناه: قال ابن كثير: هو الملك العظيم الخالق للأشياء كلها ومقدرها. ١تفسير)‏ (771/4). 

. 470 قال تعالى: ظدَلِكَ أن أله موك اَن اما © وقال: لقعم الْمول وير النصارُ‎ 1١ 

- حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه وفيه: «.. اللهم آت نفسي تقوهاء وزكها أنت خير من زكهاء 
أنت وليها ومولاها». رواه مسلم. 

- وحديث البراء رضي الله عنه وفيه: :قال: قالوا: الله مولانا ولا مولى لكم». رواه البخاري 
١17‏ 4). 

معناه: قال ابن جرير وابن كثير: هو الولي واللحافظ والناصر. 

(تفسير ابن جريرا (/1/ 579) ولاتفسير ابن كثيرا (7/ 577). 

قال لش تنان اغر الكك القارق العلة المزية النقتد 4 

- حديث :لأ 

معناه: وهو الرقيب الحافظ. 


وقيل: الشاهد. 


وقيل غير ذلك. 

التفسير ابن جرير» /١١(‏ 071/17 لولسان العرب» .)١55 /١0(‏ 

قال الله تعال: لاقيف الول ور لكر (47. 

ا 1 مالك رضي ألله عنه وفيه: «وأنت نصيري بك أحول» وبك أصول» وبك 
أقاتل» وصححه الألباني رحمه الله رواه أبوداود (178/1) برقم (53575) والترمذي (1875) 
(صحيح الكلم الطيب» ص )١15(‏ و«الأسماء والصفات» للبيهقي (19/8/1). 

معناه: الناصر لعباده إن نصروه. تفسير البغوي عند الآية في الأنفال» وابن كثير أيضًا. 

(4) قال الله تعالى: طهْرَ أمَهُ لود القكار لي 4. 


حديث أبى مسعود رضى الله عنه وفيه: «الله أحد الواحد الصمد؛ تعدل ثلث القرآن». 


قواعد في أسماء الله تعالى 1١‏ ) 


“/- الوارث”". لالا- الواسع”". 8/- الودود”". 4- الوكيل. ل 1 


رواه ابن ماجه (؟/ 14 )١1‏ صححه شينخنا رحمه الله في «الجامع الصحيح) (5/ 779). 

وحديث عائشة رضي الله عنها: تقدم في اسم القهار. 

معناه: قال السعدي: هو الذي توحد بجميع الكمالات بحيث لا يشاركه فيها مشارك» ويب 
عل العبيد توحيده عقدًا وقولًا وعملًا بأن يعترفوا بكماله اللطلق وتفرده بالوحدانية ويفردره بأنواع 
العبادة. (تفسيره) ص .)١١(‏ 

(1) قال الله تعالى: #وَإنًا لحن مي وَيميت وحن ريون 0ر41 . 

- حديث :لأ 

معناه: قال الخطابي: هو الباقي بعد فناء الخلق» والمسترد إملاكهم وموارثهم بعد موتهم؛ ولم يزل 
باقيًا مالكًا لأصول الأشياء كلها يورثها من يشاءء ويستخلف فيها من أحب. «شأن الدعاءة ص 
(45). 

(5) قال الله تعالى: «إإرك لَه وسِعٌ عية 402 . 

- حديث :لأ 

معناه: هو الذي وسع غناه كل فقيرء ووسعت رحمته كل شيء. «جامع اللأصول»؟ (179/4). 

وقيل: هو الواسع الصفات والنعوت ومتعلقاتها. «تفسير السعدي») ص .)5١(‏ 

.4112( قال الله تعالى: إن رَقِ ربد ودود‎ ١ 

- حديث :لأ 

معناه: الذي يحب أنبياءه ورسله وأتباعهم ويحبونه؛ فهو أحب إليهم من كل شيء. 
لاتفسيرالسعدي») ص (18). 

- قال اين القيم: في «النونية» (؟/ ١1؟)‏ : 

وهو الودود يحبهم ويحبه ‏ أحبابه والفضل للمنان 
() قال الله تعالى: «وَكَالْوأحَسَبْنا أله وَيقَمَ الحكيلٌ ل 4. 


حديث ابن عباس رضي الله عنهما: «قال: كان آخر قول إبراهيم حين ألقي في النار حسبي الله 


0000 الومّاب”".‎ 4١ ٠"'يلولا‎ 6 


ومن سنة رسول الله صل الله عليه وسلم: 


ونعم الوكيل». رواه البخاري (5074:4977). 

وجاء عنه وعن أبي سعيد؛ وزيد»؛ وجابر رضي الله عنهماء وفيه: «قولوا: حسينا الله ونعم 
الوكيل». بمجموع طرقه حسن. 

وتقدم حديث: (وكفى بالله وكيلًا» من حديث أب هريرة رضي الله عنه عند البخاري (5191). 

معناه: قال ابن منظور: الوكيل المقيم الكفيل بأرزاق عباده. «اللسان» (197/15م”) وانظر: 
ااتفسير السعدي» ص .)١18(‏ 

(1) قال الله تعالى: «رَغْر لون الحبيد لزيا 4. 

- حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه وتقدم وفيه: «أنت وليها ومولاها» رواه مسلم (55/11) 
برقم (51755). 

- وحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وفيه: اإنما وليّي الله وصا حي المؤمنين». رواه 
مسلم (/ 88). 

معناه: هو المتولي للأمر القائم به. «شأن الدعاء؛ ص (78) و«جامع الأصول» (180/5) 
و«الاعتقاد» ص (57). 

(؟) قال الله تعالى: انك أت الوكَابُ يي » بتشديد اطاء. 

- حديث أم سلمة رضي الله عنها وفيه: #ونسأله أن يتب لنا من لدنه رحمة؛ إنه هو الوهاب». رواه 
أحمد في «المسند» (07/7) برقم (11111) وصححه الألباني في «سئن الترمذي» (6/ 10/1) 
وصعححه في «السنة» لعبد الله بن أحمد برقم (5775), 

معتأه: قال الخطابي: هو الذي يجود بالعطاء عن ظهر يدٍ من غبر استتابة» والله الوهاب سبحانه 
وسع الخلق جوده: ورحمته؛ فدامت مواهبه. اشأن الدعاء» ص (07). 


(5) - حديث ابن مسعود رضي الله عنه في مسلم (41) وفيه: (إن الله جميل يحب الحمال». 
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47 الحواد''. 85- الحكم'”. 46 الحبي”” 


معناه: قال ابن القيم في «النونية» (57/ 515): 
ْ وهو الحميل على الحقيقة كيف وجمال سائر هذه الاكوان 
ثم قال: 
فجماله بالذات والأوصاف2 فعال والأسماء بالبرهان 

)١(‏ - حديث غير ثابت؛ لضعفي الأسائيد. 

- فقد رواه الترمذي برقم (7/49؟) وفي سئده خالد بن إلياس: متروك الحديث. 

وعنه أخرجه ابن حبان في «المجروحين» (717/4/1) وهو من حديث سعد بن أبي وقاص رضي 
الله عنه» وأما ما عند الدولابي في «الكنى» ففيه: هارون بن محمد: ضعيف جدًا. 

- وما رواه ابن عساكر والضياء يريد بحنًا في سنده» وما عند الخرائطى وهو مرسل وفيه عنعنة 
وتدليس من الحجاج بن أرطأة» ورفعه وهم, فيها نوح بن أبي مريم الكذاب. 

(5) - حديث هانئ بن يزيد رضي الله عنه: (إن الله هو الحكم". رواه أبو داود في لاسئنه) (8905) 
والنسائي وصححه الألباني في «الإرواء» (7110) وصححه شبخنا الوادعي رحمه الله في (الصحيح 
المسند مما ليس في الصحيحين» (567/7). 

معناه: قال ابن الأثير: الحاكم وحقيقته الذي سلم له الحكم ورد إليه. اجامع الأصول» 
8/5 ). 

(0) - حديث أنس رضي الله عنه عند الحاكم )5417/١(‏ وإن كان في سنده أبان بن أبي عياش: 
ضعيف إلا أن هذا الحديث حسن بمجموع طرقه. قاله شيخنا الوادعي رحمه الله وكذا يحسنه شيخنا 
يحبى التجوري حفظه الله» وهو(إن الله يستحي أنْ يرد يدي عبده صفرًا). 

- وأما حديث سلمان فالصواب وقفه لمخالفه يحيى بن ميمون العطار جمع منهم حميد الطويل» 
وثابت البناني وسعيد بن الجر يري ويزيد بن أبي صالح» وسليمان التيمي. 


كل هؤلاء رواه موقفا ورواه يحيى مرفوعا وتابعه على رفعه جعفر بن ميمون ضعيف. فالصحيح 


وقفه. 


الاف زر "لقره الرفي . ا 00 


- وأما حديث يعلى بن أميه؛ حسن إسناده الألباني في في المشكاة (574) والأرواء (7770) وهي 
من رواية زهير بن عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي» عن يعلى بن أمية. 

- وأما حديث جابر» ففيه إنقطاع بين عبيد الله بن معاذ وأبيه» وفيه يوسف بن محمد بن المتكدر: 

معناه: قال ابن القيم: 

وهو الحبي فليس يفضح عبده عند التجهر منه بالعصيان 
لكنه يلقي عليه ستره فهو الستير وصاحب الغفران 

قال الهراس: وحيائه وصف يليق به ليس كحياء المخلوقين. 0 

() قال الله تعالى: طبار أنه رب لعي (نُ)» وقال لإوَهْرٌرَثْ كل نوو 4. 

- حديث أبن عباس رضي الله عنهما: "أما الركوع فعظموا فيه الرب. رواه مسلم (80/9). 

- وحديث رجل من الصحابة: «لست ربناء لكن ربنا الله». رواه أحمد في «المسند) (0/ 1/9؟) 
صححه شيخنا رحمه الله (5/ 84 في (التامع الصحيح». 

- وحديث أبي بكرة رضي الله عنه وفيه: :إن ربي قتل ربك» أي: كسرى. رواه البزار وصححه 
شيسخنا في «الجامع الصحيح) (5/ 077137 . 

معناه: قال السعدي: هو المربي جميع عباده بالتدبير وأصناف النعم وأخص من هذا تربيته 
لاصفياته بإصلاح قلويهم وأرواحهم وأخلاقهم وهذا أكثر دعاءهم له بهذا الاسم الجليل لانهم 
طلبوا منه التربيه الخاصة. «تفسير» ص (5). 

تنبيه: اسم الرب من الأسماء الني ثبتت في الكتاب أيضّاء كما رأيت. 

(0) - حديث عائشة رضي الله عنها: إن الله رفيق يحب الرفق». روأه البخاري (59477) ومسلم 
(99ه؟) 

- وجاء عن عائشة رضي الله عنها «بل الرفيق الأعلى». في الصحيحين البخاري (175 24 
37 ) ومسلم (1455). 


88- السبوح'"'. 89- السيد'”. 4- الشافي'”. 500 


معناه: قال ابن القِيم: 
بوفن لتقا حي اهل الرقييلة “ينهم ارقن برق سان 

يقال: الله رفيق بعباده من الرفق والرأفة. «اللسان» (0/ 7176) و«النونية» (1/ 97). 

)١(‏ - حديث عن عائشة رضي الله عنه وفيه: السبوح قدوس رب الملائكة والروح». رواه مسلم 
5١ /(‏ 

معناه: قال الخطابي: السبوح المنزه عن كل عيبء جاء بلفظ فعول من قولك سبحت الله. اشأن 
الذعاء) ص (5 .)١86‏ 

- وقال ابن منظور؛ في السان العرب» (7/ 46 :)١‏ وقال أبو إسحاق: وليس في كلام العرب بناء 
عل فُعول يضم أولاغير هذين الاسمين الخليلين؛ واد يعضهم أسماء عل هذا الوزت. اهم 

- ونقل النووي في لشرح مسلم» :)7١7/5(‏ أن السبوح هو الله عز وجل ومعنى سبوح: المبرأ 
من كل النقائص والشريك» وكل ما لا يليق بالأهية. |.ه. وانظر: :عون المعبود» ("/ 4 .)١7‏ 

(:) - حديث ابن الشخير رضي الله عنه وفيه: «السيد الله4. رواه أحمد في «المسند» (5/ 5 ؟) وأبو 
داود (47/57) وصححه الألباني في (صحيح الجامع» (٠/"ا)‏ وصححه شيخنا رحمه الله في «المتامع 
الصحيح» 58/50 7). 

معناه: هو المستحق بهذا الاسم. عون المعبود») عند حديث رقم (11/45). 

© - حديث عائشة رضي الله عنه: «اللهم أنت الشاني». رواه البخاري (01/47) ومسلم 
(67/1”) رقم )75١1917(‏ وعن أنس رواه البخاري (51757) 

- وجاء عن محمد بن حاطبء وهو في (الجامع الصحيح) لشيخنا رحمه الله (5/ *3"07) وقال: 

معناه: هو الذي يشفي الصدور من الشبه والشكوك ومن الحسد والغلول والأبدان من 
الأمراض والآفات» ولا يقدر على ذلك غيره؛ ولا يدعى بهذا الاسم سوأه. «الأسماء والصفات» 


للبيهقي (515/1). 


4١‏ الطيب"''. 47- القابض. 97- الباسط”” 


(0) - حديث أبي هريرة رضي الله عنه وفيه «إن الله طيب لا يقبل إلا طيبًا... 4 رواه مسلم 
(33006). 

معناه: قال الطّيبي: إذا وصف الله تعالى أراد أنه منزه عن النقائص مقدس عن الآفات والعيوب. 

- وقال النووي عن القاضي عياض: الطيب في صفة الله تعالى المنزه عن النقائلص وهو بمعنى 
القدوس. شرح المشكاة» للطيبي )١5١97/19(‏ رقم (177) والشرح مسلما عند رقم .)١١١0(‏ 

(0) - حديث أنس رضي الله عنه وفيه: (إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق...». رواه أبو 
داود في السنن )745١(‏ والترمذي )181١4(‏ وغيرهما وصححه شيخنا رحمه الله في «الجتامع 
الصحيح» (719/57). 

معناهما: فالقابض والباسط: هو الذي يوسع الرزق ويقتره؛ ويبسطه بجوده ورحمته ويقبضه 
بحكمته على النظر تعيده. «شأن الدعاء؛ ص (28) و(جامع الأصول» (178/5) و«الاعتقاد؛ ص 
(690). 

# سبب -جعل هذه الأسماء مقترئة. 

قال شيخ الإسلام: وقد قال من قال من العلماء: إن مثل هذه الأسماء المعطي والمانع... 
لايذكر ولا يدعى بأحد الاسمين؛ لأن الاسمين إذا ذكرا معًا؛ دلا على عموم قدرته وتدبيره وأنه 
لارب غيره؛ وإذا ذكر أحدهما لم يكن فيه مدح؛ والله له الأسماء الحسنى ليس له مثل السوء قط. 
اانقض تأسيس الجهمية) (5/ .)1١‏ 

قال أبو إسحاق الزجاج: الأدب في هذين الاسمين أن يذكرا ممًا؛ لأن تمام القدرة بذكرهما معًا. 
ا(تفسير الأسماء الحستى! ص (50). 

وقال الخطابي: قد يحسن في مثل هذين الاسمين أن يقرن أحدهما في الذكر بالآخر وأن يوصل 
به؛ ليكون ذلك أنبأ عن القدرة وأدل على الحكمة؛ وإذا ذكرت القابض مفردًا عن الباسط؛ كنت 
كأنك قد قصرت بالصفة على المنع والحرمان. وإذا أوصلت أحدهما بالآخر؛ فقد جمعت بين 


الصفتين منيئًا عن الحكمة فيها. «شأن الدعاء»؛ ص (07)) وانظر: #شرح النونية؛ )١١7/5(‏ 


[ قواعد في أسماء الله تعالل ) 
زفق 


6 المقدم 16- المؤخر”''. 17- المحسن 00 


للهراس. 

ا حديث أبي موسى رضي الله عنه وفيه: «أنت المقدم وأنت المؤخر, وأنت على كل شيء 
قدير). رواه البخاري (1194). 

وجاء عن علي رضي الله عنه: في دعاء الاستفتاح وفيه: «أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت» 
رواه مسلم (9//1). 

وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما وفيه «أنت المقدم وأنت المؤخر» رواه البخاري .)١١7١(‏ 

معناهما: قال النووي في اشرح مسلم» /١117(‏ 1 5): يقدم من يشاء من خلقه إلى رحمته بتوفيقه» 
ويؤخر من يشاء عن ذلك لخذلانه. 

- وقال الخطابي: وهو المنزل الأشياء منازها يقدم ما يشاء منها ويؤخر ما يشاءء قدم المقادير قبل 
أن يخلق الخلق» وقدم من أحب من أوليائه على غيرهم من عبيده» ورفع الخلق بعضهم فوق بعض 
درجات. وقدم من الأشياء بالتوفيق إلى مقامات السابقين؛ وآخر من شاء عن مراتبهم؛ وأخر الشيء 
عن حين توقعه لعلمه بما في عواقبه من الحكمة» لا مقدم لما أخر, ولا مؤخر لما قدم. ا.ه. «شأن 
الدعاء؛ ص (285 87) و«الاعتقاد؛ ص (17) و«تفسير الزجاج في الأسماء الحسنى» ص (04). 

وقد قال ابن القيم في انونيته» (؟/17١).‏ 

وهو المقدم والمؤخر ذانك ال صفتان للأفعال تابعتان 
وهما صفات الذات أيضًا إذ بالذات لا بالغير تائمتان 

(؟) حديث غير ثابت لضعف الأسانيد. 

- جاء عن شداد بن أوس رضي الله عنه. وهو شاذ خالف الدبري كل من رواه وهم كثير» لم 
يذكروا (إن الله محسن» وزادها الدبري (إن الله محسن». وللدبري غرائب في مصنف عبد الرزاق فهو 
رواية الصنف. وما خالف فيها الثقات؛ فمردود. 

وجاء عن أنس وفيه: 


.١‏ محمد بن بلال: يغرب عن عمران وهو صدوق يغرب. 


زنى التعاليق العلى على القواعد المثل 


37 المعطى”''96- المنان'". 99- الوتر”” . ل ا ل 


؟. عمران بن داور: كثير المخالفة والوهمء قاله الدارقطني. 

دواد عق سمرة وه تيربك تحذا فيه غلا 

شيخ ابن عدي متهم وفيه مجاعة بن الزبيرفيه ضعفء ذكر ابن عدي هذا الحديث من مناكيره في 
«الكامل». 

وفيه أيضًا: انقطاع بين الحسن وسمرة؛ فإنه م يسمع منه إلا حديث العقيقة. 

- وهذا خلاصة هذا الحديثء ولي فيه بحث منفصل سميته «البيان في عدم ثبوت اسم المحسن لله 
عز وجل الموصوف بالإحسان». 

)١‏ - حديث معاوية رضي الله عنه في (صحيح البخاري» وفيه: «والله المعطي وأنا القاسم». رقم 
11" ). 

معناه: قال الخطاي: هو سبحانه يملك المنع والعطاء ليس منعه الشيء بخلا به لكن منعه حكمة 
وعطائه جود ورحمة. «شأن الدعاء» ص (45). 

(0) - حديث أنس رضي الله عنه وفيه: «أنت المنان...». رواه أبو داود )١595(‏ وغيره» وقد 
صححه شيخنا الوادعي رحمه الله في «المتامع الصحيح» ( )"50١‏ وقال: هذا حديث حسن. 

معناه: قال الفيروزآبادي: والمنان من أسماء الله أي: المعطي ابتداءً. «القاموس» ص .)١1595(‏ 

- قال الزجاجي: فعال من قولك: مننت على فلان؛ إذا اصطنعت عنده صنيعاء وأحسنت إليه؛ 
فالله عز وجل منان على عباده بإحسانه وإنعامه» ورزقه إياهم. «الاشتقاق في الأسماء الحسنى» ص 
.)1١584(‏ 

- قال الخطابي: فهو كثير العطاء والمنّ. (شأن الدعاء؛ ص .)٠١١(‏ 

0 - أخرج البخاري )1131١(‏ ومسلم (1711) وغيرهما عن أب هريرة رضي الله وفيه: اوهو 
وتر يحب الوتر». 

- حديث: «فإن الله وتر يحب الوتر». رواه أبو داود )741١/5(‏ والنسائي (8//7؟1) وغيرهماء 


وقال شيخنا مقبل الوادعي رحمه الله: هذا حديث حسن. «الجامع الصحيح" ١غ‏ ). 


هذا اها اخترناء بالعيم '"»والحذ ونمنازوة االسانا ق كتاية الله عمال بو#مائنة عقر 


ا : هو الفرد الذي لا شريك له ولا نظير. «شأن الدعاء» ص )1١4(‏ وفشرح مسلم؛ 
(4/17) و«الفتس» .)71077/1١(‏ 

- وببذا قد تم ما ذكره الشيخ رحمه الله من الأسماء الحسنى -. 

)١(‏ تنبيه: وكما هو معلوم مَنْ تتبع القرآن والسنة؛ قد يزيد على هذا العدد؛ وهذا عمايدل على أن 
الأسماء غير محصررة بعدد معين» وأيضًا الأسماء المزدوجة لم يذكرها وهي من الأسماءء وقد نبه 
عليها رحمه الله تعالى. 

- وبالمثال يتضح المقال - نذكر بعض الأسماء التي لم يتعرض الشيخ لذكرها وهي ثابتة. 

-١‏ الطبيب» لحديث أب رمثة أخرجه أبوداود وغيره (إن الله هر الطبيب». وصححه شيخنا 
الوادعي رحمه الله في «المتامع الصحيح» ١ه‏ 

و7 المسعر» لحديث أنس رضي الله عنه وفيه: (إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق». رواه 
أبو داود في «السئن» (9801) والترمذي (114) وغيرهما وصححه شييخنا رحمه الله في «الجامع 
الصحيح» (07144/57. 

4- النور» ودليله #8 الله مور السّمنوات والارض 4. 

وحديث ابن عباس وفيه: «أنت نور السموات والأرض» متفق عليه. 

قال ابن القيم: ومن أسمائه النور... وهذا الأسم ما تلقته الأمة بالقبول وأثبتوه في أسمائه 
الحسنى. ١مختصر‏ الصواعق المرسلة» (6 6 7- همغ"). 

4و"- الصاحب والخليفة» ودليله حديث «اللهم أنت الصاحب في السفره والخليفة في الأهل» 
رواه مسلم عن ابن عمر. 

/او3- الادي والفاتن» ودليله ما ثبت عن عبدالله بن الزبير قال في خطبته «إن الله هو الحادي 
والفاتن» رواه مالك في «الموطأ» (7/ 40). 


و«قاعدة شيخ الإسلام من الأسماء» .)5١17/١(‏ 


اسمّا ني سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وإن كان عندنا تردد في إدخال (الحفي)”'؛ لأنه 
إنما ورد مقيدًا في قوله تعالى عن إبراهيم: 8إِنَّمْ كات ف فيا 409 1مري: ؛] وكذلك 
(المحسن)؟ لأننا لم نطلع على رواته في الطبراني'' » وقد ذكره شيخ الإسلام من الأسماء. 
ومن أسماء الله تعالى ما يكون مضافًا””. 
مثل: مالك الملك ذي الال والإكراه” . 


)١(‏ والتقيد في الآية ليس معناه تخصيص إبراهيم بهذا المعنى؛ فإن الإلطاف» وإجابة الدعاء عام 
لكل نبي ومؤمن: قال تعاى : «إإنك لَه لبتُ حي 4 وقال تعال: «أشوؤة نكيت ذو 4. 

وصفة الحفاوة ليست خاصة؛ ولذا قال عمر رضي الله عنه عندما قبل الحجر الأسود: ولكني رأيت 
أبا القاسم بك حفيًا. رواه مسلم «كتاب الحجج» «باب استحباب تقبيل الحجر الأسود ني الطواف» (41) 
(951/5). 

ولابن القيم إشارة إلى ذلك ذكرته عنه في «الكنوز الجياد المنتقاة من زاد المعاد يسر الله بإتهامه. 

(5) قلت: الذي عند الطبراني من طريق إسحاق الدبري وقد خالفه جمع من الأئمة» كأجد. 
والنسائي» وغيرهم وقد تقدم أن أشرنا إلى ضعف هذا الحديث. 

(5) قال شبخ الإسلام: وكذلك أسماؤه المضافة مثل: أرحم الراحمين» وخير الغافرين؛ ورب 
العالمين» ومالك يوم الدين» وأحسن الخالقين» وجامع الناس ليوم لا ريب فيه» ومقلب القلوب» 
وغير ذلك مما ثبت في الكتاب والسنة في الدعاء مها بإجماع المسلمين. أ.ه امجموع الفتارى» 
(5ا/رهط). 

وقال كما في رسالته «توحيد الأسماء والصفات»؛ ضمن الملحق ابمجموع الفتاوى» ص 
(47): ترتيب أسماء الله سبحانه وتعالى الظاهرة نحو ماتة وخمسين موجودة في كتاب الله: مفردق 
ومقرونة؛ ومضافة» ومشبهة بالمضافة. 

() (مضمون القاعدة) 

تعدد الأسماء لا محذور فيه» وليس لأهل البدع فيه دليل قط. 

تعدد الأسماء يدل على تعدد الكمالات. 


القاعدة السابعة: 


الإلحاه”" فِي أسماء الله تحالى هوالميل بها عما يجب فيها. وهو أنواع: 


أن الأسماء أنواع؛ منها في الكتاب والسنة» ومنها ما استآثر به في علم الغيب» وغيرها. 

حفظ الأسماء سبب لدخول الحنة. 

ليس للعقل مدخل في الأسماء؛ والأصل في ذلك الكتاب والسنة الصحيحة. 

القول بحصر الأسماء قول باطل مخالف لعقيدة السلف وإجماعهم. 

0 الإلحاد لغة: قال ابن فارس: اللام والحاء والدال» أصلى صحيح يدل على ميل عن استقامة 
يقال: ألحد الرجل» إذا مال عن طريق الحق والإيمان. #معجم مقاييس اللغة» (7777/6). 

- وقال ابن الأثير: الإلحاد الميل والعدول عن الحق والظلم والعدوانء واللحد الشق الذي يعمل 
في جانب القبر لموضع الميت؛ لأنه أميل عن القبر إلى جانبه. «النهاية» (4/ 75؟). 

اصطلاحًا: الإلحاد في أسماء الله هو العدول بباء وبحقائقها ومعانيهاء عن الحق الثابت طا. 
«بدائع الفوائد» (119/1). 

ينقسم الإلحاد إلى قسمين: 

)١(‏ - إلحاد ني آيات الله وهو على ضربين: 

أ- إلحاد الآيات الكونية. 

ب- إلحاد الآيات الشرعية. 

أ- الإلحاد في الآيات الكونية؛ ويكون بثلاثة أمور: 

-١‏ إنكار أن الله عز وجل هو الخالق» كقوطهم: لا إله والحياة مادة. 

- إضافة الخلق لغير الله عز وجلء كقول دارون الملحد: أن هذا الخلق من الطبيعة» وأن أصل 
الإنسان هو من جرثومة: ثم تطور حتى أصبح قردًاء ثم أصبح إنسانًا: 

- اعتقاد أن لله عز وجل شريكًا أو معيئًا. 


ب- الإلحاد في الآيات الشرعية» ويكون بثلاثة أمور: 


الأول: أن ينكر شيئًا منها””'' أو اتما دلت عليه من الصفات والأحكام؛ كما فعل أهل 
التعطيل من ا جهمبة وغيرهم. 

وإنما كان ذلك إادًا؛ لوجوب الإيمان مها ويما دلت عليه من الأحكام والصفات 
اللائقة بالله» فإنكار شيء من ذلك ميل بها عما يجب فيها. 

الثاني: أن يجعلها دالة على صفات تشابه صفات المخلوقين”" » كما فعل أهل التشبيه 
وذلك لأن التشبيه معنى باطل لا يمكن أن تدل عليه النصوص؛ بل هي دالة على بطلانه» 
فجعلها دالة عليه ميل با عما يجب فيها. 


أ- مقابلة الآيات الشرعية بالتكذيبء مثل فعل المشركين. 

ب- مقابلتها بالتحريف كفعل اليهود في تحريفهم الشرع. 

ج- مقابلتها بالمخالفة والعصيان وهو عمل العصاة. 

() - إلحاد في الإسماء والصفات. 

انظر «شرح الواسطية للمؤلف» ))١١91/١(‏ و(شرح التدمرية لها ص .)١14(‏ 

(1) وكذا من أنكرها بالكلية؛ كغلاة الجهمية وغلاة الغلاة. «تقريب التدمرية» 

- والججهمية متفاوتون في هذا الإلحاد: فمنهم الغالي والمتوسطء والمتكوبء وكل من جحد شيئًا 
ما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله؛ فقد ألحد في ذلك فليستقل أو ليستكثر. ابدائع الفوائد) 
(2355/01©). و«التسعينية لابن تيمية). 

- وهذا النوع من الإلحاد من أعظم الإلحاد عقلًا وشرعًا ولغة وفطرة وهو يقابل إلحاد المشركين؛ 
فان أولئك أعطوا أسماءه وصفايّه لأفتهم: وهؤلاء سلبوه صفات كماله وجحدوها وعطلوها؛ 
فكلاهما ملحد في أسمائه. «البدائع» (159/1). 

(") وهذا النوع مقابل إلحاد المعطلة» فان أولئك نفوا صفات كماله وجحدوهاء وهؤلاء شبهوها 
بصفات خلقه؛ فجمعهم الإلحاد وتفرقت بهم طرقه؛ وبرأ الله أتباع رسوله وورثته القائمين بسنته عن 
ذلك «البذائع» (1/ .)١1١‏ 


الثالث: أن يسمى الله تعالى 5 لم يسم به نفسه» كتسمية النصارى له: (الأب)» وتسمية 
الفلاسفة إياه (العلة الفاعلة) ”''» وذلك لأن أسماء الله تعالى توقيفية» فتسمية الله تعالى بما 
لم يسم به نفسه ميل بها عما يجب فيهاء كما أن هذه الأسماء التي سموه بها نفسها باطلة 
ينزه الله تعالى عنها. 

الرابع: أن يشتق من أسمائه أسساء للأصنام» كما فعل المشركون في اشتقاق العزى من 
العزيز» واشتقاق اللات من الإله» على أحد القولين”" » فسموا بها أصنامهم؛ وذلك لآن أسماء الله 
تعالى مختصة به؛ لقوله تحالى: مويه لساك للق مدعو يبا [الأعراف: ]18١‏ وقوله: أنه لآ لد 
لاه 1 )كفنا كلتق 49 رنن:مم] ؤقرل ول اللتمة الغترا فت لمان التسوك 
وَالأرض» [الحشر: 4 1]. 

فكما اختص بالعبادة وبالألوهية الحق» وبأنه يسبح له ما في السموات والاأرض فهو 
مختص بالأسماء الحسنى» فتسمية غيره بها على الوجه الذي يختص بالله - عز وجل - ميل بها 
عما يجب فيها. 


والإلحاد بجميع أنواعه”” محرم؛ لأن الله تعالى هدد الملحدين بقوله: ردروا ادبن 


)١(‏ ويعبرول بقفوهم أيضًا: هو الموجب بذاته. 


قر مسطر 


قال البغوي عند قوله تعالى: ْو الت وَالمرّك 4 هذه أسماء أصنام اتخذوها آلهة 
يعيدونهاء اشتقوا للها أسماءً من أسماء الله تعالى» فقالوا: من الله اللات» ومن العزيز الغعزى. 

وقيل: العزى تأنيث الأعزء أما اللات: قال قتادة: كانت بالطائف. وقال ابن زيد: بيت نخل 
كانت قريش تعبده. وانظر «تفسير القرطبي» (/ا١85/1).‏ 


0 بقية أنواع الإلحاد: 


إلحاد من وصف الله عز وجل بالنقائص» كقول اليهود: يد لله ممْلولَكُ # وقولهم: 9ن أله 


إلحاد وهو تفويض المعنى وإيطال دلالة اللفظ . 


| 0 1 التعاليق العلى على القواعد المثى | 


و مج مره 


03 سر 5 سب لضع ع ع سس غ4 رس سي 5 لان 
اتمذوك و نامرون ا لسر 1ه [الأعراف: .]18٠‏ 


# تكييف الصفات والأسماء من الإحاد كذلك. 

«مدارج السالكين» »)7١/1(‏ «شرح الواسطية للمؤلف) .)1١9/1١١(‏ 

(1) قال الشنقيطي: هدد الله تعالى في الآية الذين يلحدون في أسمائه بتهددين؛ 

أ- صيغة الأمر في قوله: وَدَرُواً # فإها للتهديد. 

ب- في قول: طسَمُجَوَوَمَا انوأ ينارت (زي 4 . 

(0) حكم الملحدين: 

#* قال شمس السلفي الأفغاني: الإلحاد أعم من الفسق» والفجورء والكفر, والنفاق» والارتداد 
والزندقة» واليدعة؛ والضلالة. 

فالملحد قد يكون أخحبث أنواع الكفار وأشنعها وأخبثهاء وقد يكون كافرًا باطنًا. 

وقد يكون مبتدعًا ضالَّا فيه نوع من الزندقة» والالحاد كتعطيل المتكلمين. 

وقد يكون مسلمًا فاجرًا فاسمّاء هذا من جهة» ومن جهة أخرى قد يكون الإلحاد كفرًا بواحًا 
يحكم عل صاحبه بالكفر» إذا تمت عليه الحجة. وقد لا يحكم عليه بالكفر لوجود شبهة. 

وقد لا يكرن الإلحاد كفرّاء بل يكون جرد بدعة وفسقًا. «عداء الماتريدية) (؟/ 470). 

() (مضمون القاعدة) 

.١‏ إثبات ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله من غير تعطيل ولا تحريف ولا تكييف ولا 
تمثيل؛ لأن ذلك يؤدي إلى الإلحاد. 

؟. من وقع في التكييف أو التمثيل أو التحريف أو التعطيل؛ فقد أخذ نصيبًا من الالحاد. 

"'. تعدد أنواع الالحاد. 


4. الحكم على الملحد يختلف بنوع إلحاده. 


دحوت ل أت د بمدك ج حوور بمايوايويد 


الفصل الثاني 


هه . م رجهو ب اهو ١‏ 
قواعد في صفات الله ل 


0 الصفة أصلها وصفء حذفت واوها وأبدلت تاء في آخرها كالوعد والعدة. «مختار 
الصحاح» .)١5728/4(‏ 

- الصفة هي: المعنى القائم بالله تبارك وتعالى ما نعت به نفسه؛ أو نعته به رسول الله يق ما يدل على 
الكمال المطلق له» وتنزيهه عن كل عيب ونقص. لا شريك له في ذلك. 

هل الصفات زائدة على الذات؟ 

إذا كان المراد بالذات الني عند أهل البدع المجردة عن الصفات»؛ فالصفات زائدة» وإذا كان المراد 
بالذات الموصوفة؛ فالصفات لازمة للذات. 

فيقال: الله بصفاته ولا يقال: الله وصفاته. 

قال الإمام أحمد رحمه الله: لا نقول: إن الله لم يزل وقدرته؛ ولم يزل ونوره» ولكن نقول لم يزل 
بقدرته ونوره؛ لا متى قدر وكيف قدر. (الرد على الجهمية» ص .)1١١(‏ 

ولذا قال الطحاوي: لازال بصفاته؛ ولم يقل: لازال وصفاته. 

قال ابن أبي العز: فعلم أن الذات لا يتصور انفصال الصفات عنها بوجه من الوجوه. 

«الفتاوى» (917//7) اشرح ابن أبي العز للطحاوية» (1//ا9). 

* أنواع الصفات: قال ابن القيم في «البدائع»: إنها ثلاثة أنواع (151//1): 

١‏ - صفات كمال لا نقص فيهاء والله موصوف بهذه الصفات. 

؟- صفات نقص محض بمعنى السلب وهذه منزه عنها الله عز وجل. 

- صفات نقص من وجه وكمال من وجه آخخر عند المقابلة. 

* تتنوع دلالة الصفات في إطلاقها فمنها: ما يرجع إلى الصفات المعنوية» كالعلم. 

ومنها ما يرجع إلى الذات» ومنها ما يرجع إلى التنزيه عن كل نقص كالتقديس. 


لحف 1 التعاليق العلى على القواعد المثلى ) 
القاعدة الأولى: 
)0 


صفاتالله تعالى كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه : 


ومنها ما يرجع إلى أفعاله كالخلق و الرزق و الإحياء و الإماتة» ومنها ما دل على حملة أوصاف 
عديدة كالصمدية والتمجيد؛ ومنها ما دل على الكمال عند الاقتران بأحد الاسمين أو الوصفين 
بالآخر ك ©#الْفَُ ليد لَمِيدُ ليا 4 «شرح النونية» (119/5). 


أحوال الناس مع صفات الله عز وجل: وينقسم الناس في الصفات إلى ستة أقسام: 
» قسمان يقولان تجري على ظاهرها. 
* وقسمانيقولان على خلاف ظاهرها. 
» وقسماك: يسكتون. 
أما الاولون: فريق منهم غلوا في ظاهرها فمثلوا صفات الله عز وجل بخلقه. وهم الممثلة. 
وفريق أخذوا بظاهرها من غير تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تحريف. وهم أهل السنة. 
أما الآخران: فريق منهم عطلوا الصفات؛ فقالوا بخلاف الظاهر. 
وفريق يعطلون المعنى مثل: (استوى) إلى (استولى). 
وهؤلاء هم أربع طوائف: الأشاعرة: المعتزلة» غلاة الجهمية و القرامطة؛ غلاة الغلاة. 
أما الساكتون فهم على 
فريق فوض العلم إلى الله» يقولون: ما ندري ما أراد الله مبذا وهي طريقة كثير من الفقهاء. 
وفريق لا يزيدون عل تلاوة القرآن وقراءة الأحاديث معرضيين بقلوبهم وألسنتهم. «الفتوى 
الحموية» تلشيخ الإسلام ص (079) و«الفتاوى» 7948/150). 
)١(‏ إثيات الكمال في الصفات ميني على مقدمتين: 
الأولى: أن يعلم أن الكمال ثابت لله؛ بل أقصى ما يمكن من الأكملية. 


الثانية: أنه لا بد من اعتبار أمرين: 


كاشاة»: والتلة» بوالقدرةة بوالسمع» والبصر» والرسمة» والموة» واشكمة» والعلوة 
والعظمة» وغير ذلك. وقد دل على هذا السمع؛ والعقل؛ والفطرة. 

أما البسمع؛ فمنه قوله تعالى: لَب لا يموت بالأبيخرة مث لسر ويه الْمَلُ الح وهو 
مود لمكم لوي [النسل: ]+١‏ والمثل الأعلى هو الوصف الأعا 27 

وأما العقل» فوجهه أن كل موجود حقيقة» فلا بد أن تكون له صفة؛ إما صفة كمال» 
وإما صفة نقصء والثاني باطل بالنسبة إلى الرب الكامل المستحق للعبادة؛ 4 أظهر الله 
تعالى بطلان ألوهية الأصنام باتصافها بالنقص والعجزء فقال تعالى: «إوَمَنَ أحسَلٌ يبن يَدْعُوأ ين 


-١‏ أن يكون الكمال ممكن الوجود. ؟ - أن يكون سليمًا. 

معنى: أن يكون ممكنّاء أي: إن كان الكمال ممكنًا خرج ما كان مستحيلًا لذاته» فيمتنع كما لو 
فرض وصفه بتعلق قدرته بإعدام نفسه؛ فإن هذا من المحالات لمناقضته للقدم والألوهية؛ والمراد 
بإمكانه عدم امتناعه بأن يكون كمالا واجبّاء كالعلم والسمع؛ أو جائرًا كالضحك والرضاء فإنه 
جائز في حقه ليس واجبًا. 

معنى: أن يكون وجوديّاء أي: لا عدم فيه أصلاء كالسمع والبصر ونحوهاء أو عدمًا مستلزمًا 
للوجود» وذلك كنفي النوم المستلزم كمال حياته؛ والجهل المستلزم كمال علمه» ونحو ذلك؛ فلا 
يوصف الله بعدم تحضء؛ كقول النفاة» لا سميعًا ولا بصيرًا ولاء ولا... 

ولا بأمر وجودي مستازم للعدم» كالموت المستلزم لعدم الحياة. «الفتاوى» (5/ ٠/١‏ - 85). 

)١(‏ يدور معنى: المثل الأعلى على أمور: 

١‏ - ثبوت الصفات العليا لله. 

؟ - وجودها في العالم والتصور. 

“' - ذكر صفاته والخير عنها وتنزيهها عن النقائص والعيب. 

؛ - محبة الموصوف لمحاء وتوحيده والإخلاص له. 


«الصواعق المرسلة» (”/ 4 :))١١77‏ و«المختصر» :)١117/1(‏ واشرح الطحاوية» .)١11 /١(‏ 


عر عا ع لوعي عو اي 


ون أن من لَا يسبيب لم إل يوم الْقِيَاة وَهُمْ عن مكإيهمر عفدن 4 [الأحقاف: 0] وقال تعالى: 
اديت يعون ين دون أنه ذا فت عا وَهُمْ يلقت (ز] ترات م حا وما تنروت أن 
1 * [البحل: 1 ؟ وقال عن إبرأهيم وهو يحتج على أبيه: : يتأت لِم ند مَا لا يسمم وآ 
ير لا بن عَنك مها 40 [مريم: 5 وعل قومه: #أفَكَبدُويت ين دوي أََّدِ ما لا 
بفَمُحكم شيا ولا بده الك ل وو لت لَه حا ينقت 4 
[الأنبياء: 75-/51]. 

ثم إنه قد ثبت بالحس والمشاهدة أن للمخلوق صفات كمالء: وهي من الله تعالى» 
فمعطي الكمال أولى به*" 


)١(‏ وهذا بمعنى القياس الأولوي وهو: أن كل كمال ثبت للممكن أو المحدث لا نقض فيه 

جه من الوجوه وهو ما كان كمالًا للموجود غير مستلزم للعدم؛ فالواجب القديم أولى به» وكل 
كمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه ثبت نوعه للمخلوق المربرب المعلول المدبر» فإنما استفاده من 
خالقه وربه ومدبره؛ فهو أحق به منه. 

وأن كل نقص في نفسه وهو ما تضمن سلب هذا الكمال إذا وجب نفيه عن شيء ما من أنواع 
المخلوقات والممكنات والمحدثات؛ فإنه يجب نفيه عن الرب تبارك وتعالى بطريق الأولى. 

«درء العقل والنقل» (9/1؟) و«الفتاوى» (7/ )8١‏ (نقض التأسيس» (0778/1). 

تنبيه: هذا القياس الأولوي إنما هو ما يستأنس به لا ما يثبت به اسمًا أو صفة» فهو من باب 
الرد على العقلانيين أهل السفسطة؛ ولا نثبت به الأسماء والصفات» والعمدة في باب الأسماء 
والصفات: الكتابٌ والسنة الصحيحة. فإن قيل: مافائدة ذلك؟ 

فالجواب: أن كثيرًا من أهل البدع يحرفون الأدلة من الكتاب والسنة؛ ويرى أن العقل هو الأصل 
في الإثبات» فيكون هذا الذليل العقلي حجة عليهم تقوم عليهم الحجة من كل جانب؛ من جهة 
الكتاب والسنة» والعقل. 


ونسب الإمام ابن تيمية أن قاعدة القياس !! إِ لأولوي هي قاعك عدة سلفية ذكرها الإمام أحمد رحمه 


وأما الفطرة؛ فلن النفوس السليمة مجبولة مفطورة على محبة الله وتعظيمه وعبادته, 
وهل تحب وتعظم وتعبد إلا من علمت أنه متصف بصفات الكمال اللائقة بربوبيته 
وألوهيته؟ . 

وإذا كانت الصفة نقصًا لا كمال فيها؛ فهي تمتنعة في حق الله تعالى» كالموت والجهل» 
لساك بو افع روا مارو نا ار بترا رن العا از كر يو الفا اليه ل 
يَمُوتٌ4 [الفرقان: 08]. 

وقوله عن موسى: #ف كِتَبٍ لا َل رق ولا يَشَى فرن)4 [طه:0]» وقوله: وما كأنت 
أله العم من سَيّءِ في أَلْسَمَوتِ ولا فى الْأَرْض4 (فاطر:؛ 4] وقوله: ا ا سكم 


ِوَهُمْ وَنَجْوَاهُمْ بَلَ وَرُسْلا لَدَهِمْ يَكْيْيُونَ4”" [الزخرف: .]4١‏ 


اللهء وكذا نسبها إلى أبي المظفر بن هبيرة. #نقض التأسيس» (5/ 57 22» وكذا أشار إلى أمها قاعدة عند 
الفلاسفة. «الفتاوى» (1/ /ال) فقال: ويقولون: كل كمال للمعلول؛ فهو من آثار العلة» والعلة 
أولى يه. 

(1) قال ابن هشام في «المغني»: معنى (أم) المنقطعة الذي لا يفارقها الإضراب أنها بمعنى بل 
والهمزة جيماء ثم 'ثازة تكوق متضفنة استفهام استكارئ» مدل الآية الذكورة» ومثل «أ له البنث 
وَل الَو فز © تقديره» بل أله البنات؟ 

ونقل ابن الشجري: عن جميع البصرين أنها أبدًا بمعنى بل والهمزة جميعمًا. «المغني» (44/1). 

(0) هذه الصفات المنفية وهي كل صفة نقص وسلوب وجب نفيها مع إثبات كمال ضدهاء 
فانظر إلى قوله الله تعالى: لوَتَمكلْ عَلَ الي الى لَا يَمُوتُ 4 ذنفى صفة النقص الذي هي الموت 
وأثبت كمال ضدها وهي ال حياة الذي لا يلحقه نقص. 

وهكذا في حديث الدجال: «إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور» نفى العور وأثبت كمال الضد 
وهو إثبات العينين لله عز وجل على ما يليق بالله تعالى. 


وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الدجال: (إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور»'"' 

وقال: «أيبا الناس» أربعوا على أنفسكم؛ فإنكم لا تدعون أصمٌّ ولا غائبّا؟" 

وقد عاقب الله تعالى الواصفين له بالنقص» كما في قوله تعالى: #وَمَالتِ أل 1 
عت دِيم و ا ا «الَدَّدْ سييع أنّهُ َوَلَ 
الك قَالْوَأ إن لَه معد وَكَنُ ْله دكب ما فَالوا وَكَتْلَهُمْ الألييآ 


عَدَّابت الْحَرِيقٍ للا 50 4ا]. 


نييآء بعر حَقٍَ وَتَفُولُ ذوقوأ 


ونزه نفسه عما يصفونه به من النقائص» فقال سبحانه: وَاسْبْحَنٌ رَيْكَ رت الْمِرَّوَ عا 
فت 9 سكم ل اريت ( 15 وَلْكَمَدُ به رَبٍ الل 2 لعتلييت و4 [الصافات: -1ما] وقال 


0 


تحال :قلا سد امد و وار وكا كار ننه ون لوت 1 رفم نالهك لللابتل عل 


0 


ات ا 


بحْض سَبحَنَ ال 0 

وإذا كانت الصفة كمالَا في حال ونقصًا في حال؛ لم تكن جائزة في حق الله ولا بمتنعة 
على سبيل الإطلاق» فلا تثبت له إثبانًا مطلقًاء ولا تنفى عنه نفيًا مطلقًا؛ بل لا بد من 
التفصيل: فتجوز في الحال التي تكون كمالاء وتمتنم في الحال التي تكون نقصّاء وذلك 
كالمكر؛ والكيدء والخداع» ونحوها. 


فهذه الصفات تكون كمالًا إذا كانت في مقابلة'" من يعاملون الفاعل بمثلها؛ لأنها 


() حديث أنس رضي الله عنه» رواه البخاري رقم (11/)» ومسلم رقم (19). 
(:) حديث أبي موسى رضي الله عنه: رواه البخاريرقم )57١6(‏ ومسلم رقم .)71/١4(‏ 
() شبهة أهل التعطيل في صفات المقابلة. 

رد بعض المعطلة هذه الصفات بحجة أنها مجاز» وذلك لأمرين: 

.١‏ أمر معنوي. 

؟. أمر لفظي. 


فالأمر المعنوي: قالو!: إن معنى هذه الصفات مذموم, ولا يجوز اتصاف الرب جل وعلا مها. 


حينئذ تدل على أن فاعلها قادر على مقابلة عدوه بمثل فعله أو أشد» وتكون نقصًا في غير هذه 
الحال؟ ولهذا لم يذكرها الله تعالى من صفاته على سبيل الإطلاق» وإنما ذكرها في مقايلة من 
يعاملونه ورسله بمثلهاء كقوله تعال: #وَيَتْكُرونٌ ويد درك كرد التحكرن )4 [الأثفال: 
ا 


وقوله: لز يكيذرة كد 3 أذ كيد ١40‏ [الطارق: 115-١١‏ وقوله: لالد كَذَّأ 


والأمر اللفظي: فهي لا تطلق إلا على سبيل المقابلة» فتكون مجاراء وما كان مجارًا؛ فلا يكون في 
حق الله عز وجل. 

الجواب عن ذلك أن يقال: 

أما الأمر المعنوي: إنه لما كان غالب استعمال هذه الألفاظ تي المعاني المذمومة؛ ظن المعطلة أن 
ذلك هو حقيقتهاء والحق خلاف هذاء فإن الصفات منقسمة إلى حمود ومذموم» فما كان منها 
متضمنًا للكذب والظلم؛ فهو مذموم؛ وما كان منها بحق وعدل ومجازاة على القبيح؛ فهو حسن» 
وإذا علم ذلك؛ فتقول: إن الله لم يصف نفسه مطلقًا بها؛ بل على المقابلة. 

أما الأمر اللفظي: القول بالمجاز باطل لا عبرة به؛ فلا مجاز بالقرآن ولا بالسنة ولا في اللغة 
العربية» ومهذا قال الإسفرائيني و أبو علي الفارسي و شيخ الإسلام و ابن القيم: ولا يجوز صرف هذه 
الصفات عن ظاهرها إلا بالقرينة» وليس هنا قرينة لصرف اللفظ. «مختصر الصواعق المرسلة؛ ص 
(569). 

)١(‏ أنواع الكيد على نوعين: 

الأول: وهو الأغلب أن يفعل سبحانه وتعالى فعلّا نحارجًا عن قدرة العبد الذي كاد له؛ فيكون 
قدرًا محضًا ليس هر من باب الشرع» كما كاد أعداء الرسل بانتقامه منهم بأنواع العقويات. 

الثاني: أن يلهمه أمرًا مباحًا أو مستحيًا أو واجبًا يرصله به المقصود الحسن. 

وعلى هذا فيكؤن من الكيد ما هو مشروع؛ لكن لا يجوز أن يراد به الكيد الذي تتحيل به 
المحرمات أو تسقط به الواجبات» فإن هذا كيد الله والله يكيد الكائد ومحال أن يشرع الله تعالى أن 
يكاد دينه. 


زكدلة> 1 التعاليق العلى على القواعد المثل 
ل ع سل ل سس صل سي نس سرس قر 


5 الوق ورا تل ا ل جه 
ِعَاينَا سَتَسْتَدْرجَهُم يْنْ حَْتُ لا يَعَلَمُونَ ارق ان بك كيد ك1 تبي [الأعراف: 147 118 


00000 2 موس لس رس ل دور مسرم اب 3 2 لم ل ير 51 
وقوله: ##إنَّ الْمَتَفْقِينَ يحتَدعْونَ اه وَهُوٌ حَدرِحَهم4 [الناء:؟14١]‏ وقوله: الوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا ين 
ع دج و جه فم )تر سعره 200 
تتبرئرة 3 الاتترن :4 [البقرة: 16-164], 

ولحذا لم يذكر الله أنه خمان من خانوه» فقال تعالى: *إوّإن يُرِبِدُوأ نانك نَتَدَ حَانوا أَدَ من 


َل دأَسَك ينيم 1 أله علي كيد (إي4 [الأنفال: ]١:‏ فقال: فاشك مر نمم ول يقل : فخانيم؛ ؛ لآن 
الخيانة خدعة في مقام الاتتمان» وهي صفة ذم مطلًا. 


وأيضًاء فإن هذا الكيد لا يتم إلا بفعل يقصد به غير مقصوده الشرعي؛ وال أن يشرع الله لعبده 
أن يقصد بفعل مالم يشرع الله ذلك الفعل له. «أعلام الموقعين)» (9/ 3541 587). 

)١(‏ اختلف في معنى صفة الاستهزاء - ونحوها من صفات المقابلة: 

فقال بعضهم: استهزاء بم كالذي أخبرنا سبحانه أنه قال لهم يوم القيامة في قوله الله تعالى: #بَمّ 
بول لفون والْمتقَتُ لِلَذِت امنا روا تيس ين ويح قبل أريجطروا ويه ليوأ نوا صرب يكم يسور © 
وكالذي أخبرنا أنه فاعل بالكفار: #إولا يحْسين ادن كُمَرُوَأ آننَا شل لخ مَك لطيو إِضَا شتل طحم 
مادقا ال" بين 43. 

وقال بعضهم: إن استهزاءه مهم توبييخهم ولومهم على ما ارتكبوا من معاصي الله والكفر به 
وكذلك معنى المكر والخديعة والسخرية. 

رقال بعضهم: هذا على الجواب» كقول الرجل من كان يخدعه إذا ظفر به: أنا الذي خدعتكء ولم 
تكن منه خديعة. 

وقال بعضهم: إن ذلك إخبار من الله أنه مجازيهم جزاء الاستهزاء ومعاقبهم عقوبة الخداع بما 
يقابله. ومعلوم الأول يكون ظلمًا ومقابله يكون عدلا وجزاءً. 

وقال بعضهم: هو إظهار من الله لهم أحكامًا في الدنيا خلاف الذي لهم في الآخرة. 

قال ابن جرير: والصحبح والصواب في ذلك من القول والتأويل عندنا: أن معنى الاستهزاء في كلام 
العرب إظهار المستهزئ للمستهزأ به من القول والفعل ما يرضيه ظاهرًا ومورثه مساءة باطناء وكذلك معنى 
المخداع والسخرية والمكر. #تفسير الطيري» )"١١/1(‏ بتصرف. 


قواعد في صفات الله تعالى 17 


وبذا عرف أن قول بعض العوام: [خان الله من يخون] منكر فاحش؛ يجب النهي عنه'"". 
القاعدة الثانية: 


باب الصفات أوسع من باب الأسماء: 


وذلك لأن كل اسم متضمن لصفة'"» كما سبق في القاعدة الثالثة من قواعد الأسماءء 


)١(‏ (مضمون القاعدة) 

)١‏ دلالة الشرع والعقل على اتصاف الله بالكمال. 

؟) صحة مذهب السلف في الأسماء والصفات»؛ حيث لا منافاة بين النقل الصريح والعقل 
الصحيح. 

*) أن الكمال منه ما هو وجودي مستلزم للوجود كصفة السمع» وسلبي مستلزم للوجود 
كنفي السَّنة مستلزم القيومية» ونفي الموت المستلزم الحياة. 

:) أنه يشترط في الكمال الثابت بقياس الأولى شروطًا: 

أ- كونه كمالّا وجوديًا؛ إذ لا كمال في العدم المحض. 

ب- أن يكون لا نقص فيه بوجه من" الوجوه. 

) صفات المقابلة تتعلق به أحكام عقدية: 

أ- مقيدة في سياق العقاب والخزاء والعدل على سبيل الموافقة. 

ب- تحريم الوصف به والتسمية مطلقًا. 

ج- تكون صفاتٌ كمال عند التقيد» وتكون نقضًا عند الانفراد. 

9) وهذا ليس معناه أن الصفات لا تتقيد بالكتاب والسنة؛ بل كل اسم وكل صفة لا بد وأن يدل 
عليه الكتاب والسئة) فما معنى هذا؟ 

معنى هذا أن الاسم متضمن لصفة؛ أي: مسا من اسم إلا ومتضمن صفةء وهناك صفات لا 
تتضمن أسماءً» مثل: الضحكء النزول؛ الفرح» العجب» وغيرها. 


لدي 2 التعاليق العلى على القواعد المثق 
ولأن من الصفات ها تداق بأففاله االثه فتال' "> قعالم له شدي جاه حجنا أن ارال ل 


امه 


ا تأنا المتعاق عراز ساق الارض وشو أننذة وابقر ودام رود كفك 
صر يَاتَيَدتَ كلب لله إن أله عَزط حك 407 القمان: ]. 

ومن أمثلة ذلك: أن من صفات الله تعالى المجيء» والإتيان» والأخذ والإمساكء 
والبطشء إلى غير ذلك من الصفات التى لا تحصى كما قال تعاللى: #وَيبَاء رَيّك4 [الفجر: ١؟]‏ 
وقال: #مَل > الؤرط الأو اك وك 2 الكارة زر ٠‏ وقال: طاكأسَيهه أله 
يدو 4 [آل عمران: ]١١‏ وقال: #ويمسك بنسك الصماء أن تَهَمَ عَلَ أ دض أ ادنوه [الحج: 6] وقال: 
إن بطس رَيْكَ لَمَدٍ تَيِيدٌ (4)7 [ابروج: ؟١]‏ وقال: ©بْرِيدُ اله بِحكُم الْعُمْرَ ولا روبد بحم 
آلْعَسَسَ» [البقرة: 148]. 


فكل هذه لا يجوز أن يقال: إنها تتضمن أسماءًء فلما كان هذا الحال؛ كانت الصفات أوسع بابًا 
من الأسماء. 

وعبر المؤلف بقوله التضمن؛ حتى لا يمع في معنى الاشتقاق؛ وذلك لأن الاشتقاق على نوعين: 

.١‏ صصحيح هو تلاقي الاسم لمصادره؛ مثل ال رحمن من رحم يرحم رحمة. 

؟. فاسد وهو تولد فرع عن أصل وهو ما أنكره السهيلي وأبو بكر بن العربي» وأقرهم ابن القيم 
في هذا المعنى أنه باطل. «البدائع» (1/ 57). 

)١(‏ والصفات في الاستعمال الشرعي عل ضربين: 

.١‏ ما جاء في نصوص الوصف بلفظ مطلق واشتق لله منه اسيٌ, كالسميع» فهي دالة على هذا 
الاسم دلالة لزوم؛ إذ لا يعقل في الوجود صفة سمع بلا سميع. 

؟. ما جاء في النصوص من الفعل وهو نوعان: 

أ-ما:وصف الله به نفسه مطلفاء كلتلق والاحباء والإماتة ونحوها: 


ب- أفعال أطلقها على سبيل الجزاء والعدل وهي تطلق على سبيل المقابلة. 


وقال النبي صل الله عليه وسلم: «ينزل ربنا إلى السماء الدنيا»”” 
فنصف الله تعالى بذه الصفات على الوجه الوارد» ولا نسميه بهاء فلا نقول: إن من 


إللداء 3 


أسمائه.الجائي» وأ الناط 


قي»و اللا والممسك» والباطش والمر يدء والنازل» و: نحو ذلك» وإن 


2> 0 08 8: 


القاعدة الثالثة: 


2000000 2 8 4 فيا 
صفات الله تعالى تنقسم إلى قسمين: ثبوتية وسلبيم 


)١(‏ حديث متواتر جاء عن جمع من الصحابة ومنها عن أبن هريرة في «الصحيحين»» البخاري 
رقم )١١55(‏ ومسلم رقم (24/). 

(0) (مضمون القاعدة) 

)١‏ باب الصفات أوسع من باب الأسماء من جهة أن كل اسم له تعالى لابد وأنه متضمن 
لصفة» وليس كل صفة تتضمن اسمًا. 

؟) أن التسمية ملازمة للوصفية» وأما الوصفية فربما لزمت الاسمية وربما انفردت. 

*) دلالة الصفات على الأسماء دلالة لغوية» واشتقاق الأسماء من الصفات أحكام شرعية» 
فما دلت عليه اللغة أوسع يالا ئما دلت عليه الشرع؛ لما في المعاني اللغوية من التسامح في 
الاستعمالء دون المعاني الشرعية التي تنبني على ما ورد نصوص الشرع بها. 

4) أسماء الله تعالى تفارق أسماء المخلوقين في كون أفعاله تعالى مشتقة من أسمائه, وأما 
المخلوق فأسماؤه مشتقة من أفعاله. 

() أصول السلف في الصفات الثبوتية: 

-١‏ الأصل عندهم في الإثبات هو التفصيل؛ وقد يأتي جملا 

فالأصل في الإثبات التفصيل؛ وذلك لغرض جليل» وهو مجموع أمرين: 

أ- قطع السبيل على أهل التعطيل والتحريف» وذلك بذكرها مفصلة وأن مراده حقيقتها. 


لحبىكة التعاليق العلى على القواعد المثل 


ب- إبطال التمثيل؛ إذ أن الاطراد بالتعين دليل على أن وصف الله وتسميته بها حق وصدق. 
ويأني جملا وذلك لأمور: 

.)١‏ قيل: إنه من باب النادر. 

؟). وقيل: على سبيل التنويع. 

7). وقيل: إن طريقة القرآن والسنة أن تأتي مبذا ومهذاء وهذا الأخير هو أضعفها. 

؟ - وأنه متلقى من الوحي: الكتاب والسنة. 

- وأن الكيف بجهولء وإن كانت للصفة كيفية تليق بجلاله تعالى. 

؛ - إثبات للصفات بلا تمثيل ولا تعطيل ولا تحريف ولا تكييف. 

ه - إثبات الكمال المطلق. 

* - استخدام المثل الأعلى في حق الله تعالى. 

- إثباتها على وجه الحسنى و الجمال. 

والأصل عند السلف في الصفات السلبية هو الإجمال؛ وقد يأتي مفصلا وذلك لأمور. 
.١‏ عدم وجود النفي المحضض؟ لأنه ليس بشيء. 

؟. أن النفي المستعمل في حقه تعالى ما تضمن الدلالة على معان وجودية كمالية؛ لوجوه: 
أ- أن تفاضل الوصوفات فيما بينها بقدر حضها من الصفات الوجودية. 

ب- أن ما لا صفات وجودية له لا حقيقة له في الوجود الخارج عن الذهن. 

ج- أن الله حمد نفسهء والحمد لا يكون إلا على أمر وجودي في الموصوف. 

د- أنه الوارد في الكتاب والسنة. 

ه- الصفات السلبية تكون كمالّا؛ إذا تضمنت أمرًا وجوديًا. 

- أن الأصل فيه الإإجمال ويأتي مفصلًا لأمور: ذكر الشيخ منها ثلاثة أمور؛ ويزاد: 

أ- دفع توهم عند المخلوق حيث يظن أنها عنده كمال فتكون لله كمالاء مثل الولد. 

ب- أن التفصيل على سبيل الندور وذلك على الغالب. 


فالبوتية: ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه» أو على لسان رسوله صل الله عليه وسلم؛ 
وكلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه؛ كالحياة والعلم» والقدرة» والاستواء 
على العرشء» والنزول إلى السماء الدنياء والوجه؛ واليدين» ونحو ذلك. 

فيجب إثباتها لله تعالى حقيقة على الوجه اللائق به بدليل السمع والعقل. 

ما ميقع قله اع :3 آرت :الوا #إيناا بالطو وقي ياو الككني الرن لال 


ان رم 2 عت مه مععا رار ص4 مم ررم مم صشطة ار 000 
عَلَ رَسُولِو وَالْحححب ألذئ أل من قل ومن يَكَفْر باللّه وَمَلقَكنَوء ويه وَرُسُلٍِء وَالَوْوِ الآدز 


08 لس ص صم اس 


مَقَدَ صَلَّ كر بعِيدًا وك [النساء: +18], 

فالإيمان بالله يتضمن الإيمان بصفاته» والإيمان بالكتاب الذي نزل على رسوله 
يتضمن الإيمان بكل ما جاء فيه من صفات الله؛ وكون محمد صلى الله عليه وسلم رسوله 
يتضمن الإيمان بكل ما أخبر به عن مرسله؛ وهو الله عز وجل. 

وأما العقل: فلأن الله تعالى أخبر بها عن نفسه؛ وهو أعلم :يها من غيره» وأصدق قيلاء 
وأحسن حديثًا من غيره؛ فوجب إثباتها له كما أخبر بها من غير تردد؛ فإن التردد في الخبر 
إنما يتأتى حين يكون الخبر صادرًا من يجوز عليه الجهل؛ أو الكذب, أو العي بحيث لا 
يفصح بما يريد» وكل هذه العيوب الثلاثة ممتنعة في حق الله -عز وجل-؟ فوجب قبول خيره 
على ما أخير به. 

وهكذا نقول فيما أخبر به النبي صل الله عليه وسلم عن الله تعالى» فإن النبي صل الله 
عليه وسلم أعلم الناس بريه وأصدتهم خبرّاء وأنصحهم إرادة» وأفصحهم بيانًا؛ فوجب 
قبول ما أخبر به على ما هو عليه. 
والصفات السلبية: ما نفاها الله - سبحانه - عن نفسه في كتابه» أو على لسان رسوله 


صللى الله عليه وسلمء وكلها صفات نقص ف حقه كالموت» والنوم» والجهل» والنسيان» 


راجع لهذا المبحث: «منهاج السنة» (؟/54؟) و«جواب أهل العلم والإيمان» (؟١٠١)و(شرح‏ 
الأصفهانية» ص (85). 


زونك 5 التعاليق العلى على القواعد المثلى 
والعجزء والتعب. 

فيجب نفيها عن الله تعالى لما سبق مع إثبات ضدها على الوجه الأكمل؛ وذلك لأن ما 
نفاه الله تعالى عن نفسه؛ فا مراد به بيان إنتفائه لثبوت كمال ضده. لا لمجرد نفيه؛ لأن النفى ليس 
بكمالء إلا أن يتضمن ما يدل على الكمال؛ وذلك لأن النفي عدم؛ والعدم ليس بشيء. 
فضلًا عن أن يكون كمالَا؛ ولأن النفي قد يكون لعدم قابلية المحل له؛ فلا يكون كمالَا”", 
كمالر قلت: الجدار لا يظلم. 


كساق قؤل الشاف '". 
قُيُنةٌ لايهفدرون بذنعمة ولايظلمون لاس حجة خردل 
وقول الآخرا”: 


لكن قومي وإن كانوا ذوى حسب 0 2 ليسوا من الشر في شيء وإن هانا 


)١(‏ ذكر الشيخ رحمه الله ثلاثة أمور - ويزاد عليها: 

.١‏ أن النفي الممحض ل يأت في الكتاب والسئة قطّ. 

؟. لأن النفي المحض يوصف به المعدومء فيقال: ليس بموجوده ويوصف به الممتنع؛ فيقال: 
لسن بمكن: 

”. لأن النفي المحض فيه إساءة أدب لعدم وجود المدح ولو قيل لسلطان: لست بزبال لأدبك. 

(؟) وهو قيس بن عمرو بن مالك النجاثشي؛ شاعر هجاء؛ هجا في شعره بني عجلان. 

قال ابن أبي العز: لما اقترن بنفي العذر والظلم عنهم ما ذكره قبل هذا البيت وبعده وتصغير 
بقوله (قبيلة)؛ علم أن المراد ععجزهم وضعفهم؛ لا كمال قدرتهم. الصراعق المرسلة) (؟/007). 

() وهو أبو تمام الشاعر: وهذا البيت ضمن شعر حماسي له. 

شرحه المرزوقي: وذكر أن مراد الشاعر هو المدح. 


- قال ابن أبي العز: لما اقترن بنشي الشر عنهم ما يدل على ذمهم؛ علم المراد عجزهم وضعفهم. 


مثال ذلك قوله تعالى: #وَركل عل الْحي ل لا يموت # [الفرقان: 04] فنفي الموت عنه 
يتضمن كمال حياته. 

مثالٍ آخر : قوله تعافى: ولا يَطْيمٌ يك لَحَدَا ي]4 [الكيف: 4 نفي الظلم عنه يتضمن 
كمال عدله. 

مثال الث: قوله تعالى: #ومًا كانت أَُّ عجرم من ضَيَءِ في ألسَّموتٍ ولا فى الْأَرَض4 [فاطر: 
؛؛] فنفي العجز عنه يتضمن كمال علمه وقدرته؛ وطذا قال بعده: « إن كس ليما قربا 42 
[ناطر: ؛4] لأن العجز سببه إما الجهل بأسباب الإيجاد» وإما قصور القدرة عنه؛ فلكمال علم الله 
تعالى وقدرته؛ لم يكن ليعجرّه يء في السموات ولا في الأرض. 

ومبذا المثال علمنا أن الصفة السلبية قد تتضمن أكثر من كمال”". 


القاعدة الرابعة. 


الصفات الثبوتيمّ صفات مدح وكمال؛ فكلما كدرت وتنوعت دلالتها؛: ظهر من 
كمال الموصوف يها ماهو اكثر. 1 

ولهذا كانت الصفات الغبوتية'" التي أخبر الله بها عن نفسه أكثر بكثير من الصفات 

)١(‏ (مضمون القاعدة) 

# أن ركني التوحيد في الأسماء والصفات هما الإثبات والنفي» وأن الأصل في النفي الإجمال 
ولا يذكر مفصلًا إلا لضرورة؛ وأن يتضمن النفي كمال الضد. 

* أن الشعر الذي يستدل به ني الأسماء والصفات» إما أن يكون شعرًا جاهليًا نهم فصحاء 
العرب» وإما شعراء الإسلام كابن رواحة رضي الله عنه وحسان وغيرهما رضي الله عنهماء رإما 
شعراء في صدر الإسلام ولم مختلط شعرهم بلغة العجم» فهذا مما بحتج بشعره. 

وأما شعراء اختلط شعرهم بشعر غيرهم من الفرس والعجم والبربر والبرامكة؛ فهؤلاء لا 
يحتج مهم كالأخطل؛ والمتنبي» وغيرهما. 


(؟) الصفة متى ما قأمت بال موصوف لزمها أربعة أمور: 


للج 1 التعاليق العلى على القراعد المثل ) 
السلبية؛ كمااهو معلوم. 

55-06 السلبية؛ فلم تذكر غالبًا إلا في الأحوال التالية: 

الآررقييات عدوم كفاله متاق فود قحال ل اليك 4 
وَلْمْ يكن َم نوا تمن )4 [الإخلاص: 4]. 

الثانية: نفي ما ادعاه في حقه الكاذبون» كما في قوله: «أك سمو ليم دا يا وما ينض 
يمن أن يشَحِدَ ولا لي اميم لك 

الثالثة: دفع توهم نقص من كماله فيما يتعلق ببذا الأمر المعين» كما في قوله: #وما 
حَلقمَا ألتما وَالْدرْسَ وَمَايَتبجَلَِنَ 4 الدخان: <+] وقوله: لوَلَقَدْ حَلقَسَا لسوت وَالذرسَ 
كاننتها يبط نار وفامتتقاين لون 41 0 


القاعدة الخامسة: 


00 
الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين ': ذاتية وفعلية: 


.١‏ أمران لفظيان: إما ثبوتي وهو أن يشتق للموصوف منها اسم؛ وإما سلبي: وهو أن يمتنع 
الاشتقاق لغيره. 

؟. أمران معنويان: ثبوتي وهو أن يعود حكمها إلى الموصوف ويخبر بها عنه» وسلبي ألا يعود 
حكمها إلى غيره ولا يكون خبرًا عنه. «البدائع! .)١117/1(‏ 

)١(‏ (مضمون القاعدة) 

# ظهرر كمال الموصوف يتنوع بتنوع دلالة الصفات الثبوتية. 

# تعدد الصفات الثبوتية ردًا على أهل البدع. 

# لا يلزم من تعدد الصفات الثبوتية تعدد الذات. 

* شرط ثبوت الصفات الكمالية الثبوتية هو الكتاب والسنة الصحيحة. 


(') قال المقريزي: من أمعن النظر في دواوين الحديث النبوي ووقف على الآثار السلفية؛ علم أنه 


اذاف دمي الع ال نيوك ولا بوال متضطا ,#10 عله ,بو القدر فهو الست والبعان 
واوع فو لكي ولعو لمش رومن لفاك ادير السب لد ا او" 
والفمدةة فى القى سباق محطيكه رن سات قملواة ور عفدي ءاه كرابا عن 


العرشء والنزول إلى السماء الدنيا'"". 


لم يرد قط من طريق صحيح ولا سقيم عن أحدٍ من الصحابة رضي الله عنهم على اختلاف طبقاتهم 
وكثرة عددهم أنه سأل رسول الله صل الله عليه وسلم عن معنى شيء ما وصف الرب سبحانه به 
نفسه.. ولا فرق أحدٌ منهم بين كونها صفة ذات أو صفة فعل إنما أثبتوا له صفات أزلية. «المنطط 
والآثار» (55/5"), 

وقال الشهرستاني: اعلم أن جماعة كثيرة من السلف كانوا يثبتون لله تعالى صفات أزلية من العلم 
والقدرة والحياة والإرادة.... ولا يفرقون بين صفات الذات وصفات الفعل بل يسوقون الكلام 
سَوْقًا واحدًا. «الملل والنحل» (47/1). 

#* أما ما جاء عن تقسيمها؛ فهو للمتأخرين عن السلف كالبيهقي رالأصبهاني وغيرهم. 

والمؤلف رحمه الله ذكر في شرحه المفرغ من الآشرطة نحوًا من هذا الكلام الذي عليه المقريزي» 
ثم ذكر إنه جيء بهذا التقسيم؛ ردًا على أهل البدع» وليس هذا التقسيم دليل! 

تنبيه: لفظ السلف هم أصحاب القرون المفضلة الثلاثة لم يرد عنهم هذا التقسيم. 

(1) والصفات الفعلية هي ذاتية من جهة اتصاف الرب عز وجل بها أزلا وأبدًا؛ فلم تحدث له 
صفة بعد أن لم يكن متصمًا بها بل هي صفاته لم يزل متصفًا بها ماضيًا ومستقبلا. 

قال الدارمي: ولن يدخل الإيمانُ قلب رجل حتى يعلم أن الله لم يزل إِهَا واحدًا بجميع أسمائه 
وجميع صفاته لم يحدث له منها شيء؛ كمالم تزل وحدانيته. رد الإمام الدارمي على بشر المريسي 
ضمن «عقاتد السلف» ص ,)797١0(‏ 

قال ابن أبي العز: ولا يجوز أن يعتقد أن الله وصف بصفة بعد أن لم يكن متصمًا ببا؛ لأن صفاته 
صفات كمالء وفقدها صفة نقصء ولا يجوز أن يكون قد حصل له الكمال بعد أن كان متصمًا 
بضده... شرح العقيدة الطحاوية» .)9757/1١(‏ 


لكن<<*” ّْ التعاليق العلل على القواعد المثى 
وقد تكون الصقة ذاتية فعلية باعتبارين» كالكلام؛ فإنه باعتبار أصله صفة ذاتية؛ لأن الله 
تعالى لم يزل ولا يزال متكلمًا. وباعتبار آحاد الكلام صفة فعلية؛ لأن الكلام يتعلق بمشيئته: 


1 5 2س وو اءسه ترام سدس هه 02 
يتكلم متى شاء بما شاء كما في ة قوله تعالى: ©#إنّمَا نما أمرهء إِذَا أَرَاْدَ سَّيتًا أن يقوا له صن 


قيسكوت ()4 [بس: 1م]. 

وكل صنفة تعلقت بمشيئته تعالى؛ فإنها تابعة لحكمته؛ وقد تكون الحكمة معلومة لناء 
وقد نعجز عن إدراكها؛ لكننا نعلم علم اليقين أنه - سبحانه - لا يشاء شيئًا إلا وهو موافق 
للحكمة» كما يشير إليه قوله تعالى: وما تَمَلمُونَ إل أن ياه أَمَدُ إِنَّ أنه كن عَلِيمًا حَكِيما 
لراك *'' [الإنان: ٠م‏ 


قال: وصفاته قديمة ليس ضروريًا ولا نظريًا بلا نزاع بين الأئمة. 

نقل المرداوي الاتفاق على ذلك بين الأئمة كما في التحبير (7750/1). 

وقال السفاريني: فسائر الصفات الذاتية.. والخبرية.. وسائر صفات الأفعال من الاستواء 
والنزول والإتيان والمجيء 34 قديمة لله أي: هي صفات قديمة عند سلف الأمة وأئمة الإسلام لله 
ذي الجلال والإكرام. «لوامع الأنوار؛ (١//51؟).‏ 

قال خليل هراس: صفات فعلية تتعلق بها مشيئته وقدرته كل وقتء وأن تحدث بمشيئته 
وقدرته؛ آحاد تلك الصفات من الأفعال» وإن كان هو لم يزل موصوفقًا بها بمعنى أن نوعها قديم 
وأفرادها حادثة» فهو سبحانه لم يزل فعالًا لما يريد... شرح العقيدة الواسطية؛ ص (80). 

(0) (مضمون القاعدة) 

عدم ورود هذا التفريق في الكتاب والسنة وآثار السلف. وإنما جاء عند المتأخرين. 

لا يحكم على هذا التقسيم بالبدعة؛ لأنه غير تخالف للشرع ولا لفهم السلف بل عو موافق لهم 

* لا فرق بين صفات الذات وصفات الفعل من كون الله مرصوقًا بها أزلاً. 


أن هذا التقسيم يحتاج إليه عند الخاجة؛ وإلا فتسرد الصفات سردًا دون تفريق كفعل السلف. 


الشاعدة السادسة: 

يدزم 2 إتبات الصفات التخلي عن محد ورين عظيمين: أحدهما: التمثيل» 
والثاذي: التكييف. 

فأنا الصبعيل”"': فيئ اغتقاد ابت آنا ما أنه من هينات الله ال متائل لضفات 
المخلوقِينء وهذا اعتقاد باطل”' بدليل السمع والعقل. 

أما السمع؛ فمنه قوله تعالى: «لَنْسَ كيني تل 42 (الشورى: ]١١‏ وقوله: #أفمن ُلْقُ 


أن هذا التقسيم يزاد عليه تقسيم آخر وهو صفات ذات» وصفات فعل وصفات إخبار: وهي 
الصفات الخبرية» وصفات معنوية؛ وتنزيه» مما يدل على أن هذا التقسيم ليس بمسلم. 

* أن الله عز وجل كان وكانت صفاته معه» فما تعلق منها بالذات؛ فلا ينفك عنه كالعلم والحياة 
والقدرة وغيرهاء وما يتعلق منها بالفعل؛ فهي تحدث عند وجود سببها بمشيئته واختياره. 

* ولا يشكل علينا صفة الاستواء على العرش؛ لأنها كانت بعد أن لم تكن؛ وكذا التزول إلى 
السماء الدنياء وكذا الاستواء إلى السماء وغيرها. 

فهذا معناه: أن الله اتصف بها أزلّا وفعلها عند وجود سببهاء فكذا الاستواء على العرش اتصف 
به أزلُا وفعله عند نخلق العرش. 

تركه سبحانه الفعل لعدم وجود سبب ذلك الفعل كمالء وفعله لذلك الفعل عند وجود 
سبب الفعل كمال» وهكذا تنزل أفعاله المذكورة آنمًا. والله أعلم. 

)١(‏ فالتمثيل: هو نزعة يبودية الأصلء قال شيخ الإسلام: اليهود كثيًا ما يعدلون الخالق 
بالمخلوق ويمثلونه به حتى يصفوا الله بالعجز والفقر والبخل ونحو ذلك من النقاكص التي يجب 
تنزيهه عنها وهي من صفات خلقه. !.ه. «الفتاوى» /٠١(‏ 00). 

() - قال شيخ الإسلام: فلا ريب أن أهل السنة والجماعة والحديث من أصحاب مالك 
والشافعي وأبي حنيفة وأحمد وغيرهم متفقون على تنزيه الله عن ممائلة الخلق» وعلى ذم المشبهة الذين 
بشبهون صفاته بصفات خخلقه. |.ه. «منهاج السنة» (؟5/ 077). 


كس لا يق اق كروت (4)2 [السل: 10] وقوله: هل تند لذ سَييًا 402 [مريم: ه-] 
وكوك اواك بك انط لكان ارعس 
أما العقل؛ فمن وجوه: 

الأول: أنه قد علم بالضرورة أن بين الخالق والمخلوق تباينًا في الذات» وهذا يستلزم أن 
يكون بينهما تباين في الصفات؛ لأن صفة كل موصوف تليق به» كما هو ظاهر في صفات 
اللغلرقارة: اللخاينة > الذوايهه قمره النحن معد غير قؤوه القرةة 8إذ| “ير العباين ابت 
المخلوقات مع اشتراكها ني الإمكان والحدوث. فظهور التباين بينها وبين الخالق أجلى 
وأقوى. 

الثاني: أن يقال: كيف يكون الرب الخالق الكامل من جميع الوجوه مشايبًا في صفاته 
للمخلوق المربوب الناقص المفتقر إلى من يكمله» وهل اعتقاد ذلك إلا تنقص لحق الخالق؟! 
فإن عقي الكاناه بالتاقمن يل ناقصا” ' 

الثالث: أننا نشاهد في المخلوقات ما يتفق في الأسماءء ويختلف في الحقيقة والكيفية» 
فنشاهد أن للإنسان يدا ليست كيد الفيل؛ وله قوة ليست كقوة الجملء مع الاتفاق في الاسم؛ 
فهذه يد وهذه يدء وهذه قوة وهذه قوة» وبينهما تباين في الكيفية والوصف. فعلم بذلك أن 
الاتفاق في الاسم لا يلزم منه الاتفاق في الحقيقة» والتشبيه كالتمثيل» وقد يفرق بينهما” بأن 


() وذلاك كقول الشاعر: 
ألم ترى أن السَّيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا 
() - وقد يفرق بينهما من جهة قلة الفاعل لا عن قلة الوجود. 
قال شيخ الإسلام: وقد علم بالعقل أن المثلين يجوز على أحدهما ما يجوز على الآخر؛ ويجب له 
مايجب له. ويمتنع عليه ما يمتنع عليه؛ فلو كان المخلوق مثلًا للخالق وشبيهًا له؛ للزم اشتراكهما 
فيما يجب ويجوز ويمتنع» فالخالق يجب وجوده وقدمه والمخلوق يستحيل وجوب وجوده وقدمه بل 
يجب حدوثه وإمكانه. "شرح العقيدة الأصفهانية» ص (9- .)٠١‏ 


التمثيل العسوية في كل الماك كي العسوية في أكثر الصفات. 
لكن التعبير بنفي التمثيل أولى؛ لوافقة القرآن”": اليس كدلو ّى 42 [الشورى:٠ .]١‏ 
وأما التكييف: فهو أن يعتقد المثبت أن كيفية صفات الله تعالى كذا وكذاء من غير أن 
يقيدها بممائل. وهذا اعتقاد باطل بدليل السمع والعقل. 
أما السمع؛ فمنه قوله تعالى: #ولا تحيطوت به عِلَمَا و4 [طه: ]٠٠١‏ وقوله: «إوَلَا َقَفُ 


وقال السفاريني: واعلم أن قدماء المعتزلة كأبي علي المحبائي وابنه أبي هاشم وأضرابهم ذهبوا إلى 
أن المماثلة هي المشاركة في أخص صفات النفس؛ فممائلة زيد لعمرو عندهم مشاركته إياه في 
الناطقية فقط؛ لأنه أخص أوصاف الإنسان. 

وذهب الماتريدية إلى أن الممائلة هي الاشتراك في الصفات النفسية كا حيوانية والناطقية» وقالوا: 
من لوازم الاشتراك في الصفة النفسية أمران: ‏ - 

(أ) الاشتراك فيما يجب ويجوز ويمتنع. 

(ت) أن يسد كل متهما مسد الآخر ويكوت الآخر منابة؛ 

ثم قال: وينسب إلى أبي الحسن الأشعري أنه يشترط التساوي من كل وجه. 

ويرذ عليه ما أطبق عليه أهل اللغة أن قولهم: زيد مثل عمرو في الفقه؛ إذا كان يساويه فيه ويسد 
مسده. وإن اتحتلف في كثير من الأوصاف... «لوائح الأنوار) 

)١(‏ قال أبن تيمية: وذكرت في النفي التمثيل ولم أذكر التشبيه؛ لأن التمثيل نفاه الله بنص كتابه 
جيك سالك متري كف اله «كل تلد لَك سَييًا (4 وكان أحب إلي من لفظ ليس في 
كتاب الله ولا في سنة رسوله صل الله عليه وسلمء وإن كان قد يعنى بنفيه معنى صحيح كما قد 
يعنى به معنى فاسد. «جموع الفتاوى) (1517//7). 

وقال: أما التمثيل؛ فقد نطق الكتاب بنفيه عن الله في غير موضعء كقوله تعالى: تن صميو 
ك4 وقوله: #كل تع د سَييًا 9 4 وقوله: ورَلَمَ يك له كرا أحكد َي 4 وقوله: 
إخلا عَسَدأ نه ددا 4 وقول: طكلا روه َال 4. «منهاج السنة النبوية» (1/ /0119). 


وانظر: «شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز /١(‏ 01). 


الس لَك يو عِلق إن لصم وَالِصرَ وَالْفوَاد كل وليك كن عَنْهُ مسشولا 4 [الإسراء: 11 ومن 
المعلوم أنه لا علم لنا بكيفية صفات ربنا؛ لأنه تعالى أخبرنا عنها ولم يخبرنا عن كيفيتهاء فيكون 
تكبيفنا قفوًا لما ليس لنا به علم» وقولًا بما لا يمكننا الإحاطة به. 

وأما العقل؛ فلأن الثيء لا تعرف كيفية صفاته إلا بعد العلم بكيفية ذاته أو العلم 
بنظيره المساوي له. أو بالخبر الصادق عنه”' » وكل هذه الطرق منتفية في كيفية صفات الله - 
عز وجل -؛ فوجب بطلان تكييفها. 

وأيضًا فإننا نقول: أي كيفية تقدرها لصفات الله تعالى؟ إن أي كيفية تقدرها في ذهنك» 
فالله أعظم وأجل من ذلك. 

وأي كيفية تقدرها لصفات الله تعالى؛ فإنك ستكون كاذبًا فيها؛ لأنه لا علم لك بذلك» 
وحينئذ يجب الكف عن التكييف تقديرًا بالجنان» أو تقديرًا باللسان؛ أو تحريرًا بالبنان. 

وكذا ما سل مالك ره الل تعاق عن قوله تعالى! نيعو عل الترزش اتترك 4009 
[طه: 0] كيف استوى؟ أطرق رحمه الله برأسه حتى علاه الرحضاء (العرق) ثم قال: الاستواء 
غير مجهرل» والكيف غير معقول: والإيمان به واجبء والسؤال عنه بدعة'"» وروى عن 
شيخه ربيعة أيضًا: الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول'". وقد مشى أهل العلم 


بعدهما على هذا الميزان» وإذا كان الكيف غير محقول” ولم يرد به الشرع؟ فقد انتفى عنه 


(1) وهذه طرق معرفة الشيء ذكرها ابن قدامة في «ذم التأويل» ص .)5١(‏ 

() وأخرجه اللالكائي في «أصول اعتقاد أهل السئة؛ (؟/798) والبيهقي (؟/ )15١‏ في 
«الأسماء والصفات»» و«الاعتقاد» (57)؛ والصابوني في «عقيدة السلف» )١17(‏ وغيرهم. 

() أخرجه اللالكائي في «أصول اعتقاد أهل السنة»؛ (98/15") والبيهقي في «الأسماء 
والصفات» )5٠8(‏ والذهبي في «العلو» (9) وإسناده صحيح. 

(؛) قال ابن القيم: مراد السلف بقوهم: (بلا كيف) هو نفي للتأويل: فإن التكييف الذي يزعمه أهل 


التأويل؛ فإتهم هم الذي يثبتون كبفية تخالف ا حقيقة» فبقعون في ثلاثة حاذير: 


الدليلان العقلي والشرعي؛؟ فوجب الكف عنه'". 
فالحذرٌ الحذرٌ من التكييف أو محاولته» فإنك إن فعلت وقعت في مفاوز لا تستطيع 


300 1 ايو دن لع 5 خاو 00 5 1 1 1 9 
الخلاص منهاء وإن القاه الشيطان فى قلبك؛ فاعلم أنه من نزغاته فالجأ إلى ربك فإنه مَعاذك» 


: 0 8 3 5 سه مم وكه سام وت #74 رم سا ع مرعط 
وافعل ما أمرك به؛ فإنه طبيبك”"» قال الله تعالى: وما يفرَعَنكَ ون الشَبَطلِن تزع كَأسَمَهِدْ الله 


أ: نفي الحقيقة. 

ب: إثبات التكييف بالتأويل. 

ج: تعطيل الرب عز وجل عن صفته. 

وأما أهل الإثبات؛ فليس أحد منهم يكييف ما أثيته الله تعالى لنفسه. 

(اجتماع الجيوش الإسلامية) ص (88). 

© وقد مهج السلف في عدم الخوض في الكيفية ويمرون آيات الصفات بلا كيف ومن ذلك: 
قال الإمام الترمذي في «سننه» (2)378/1: وقد ثبتت الروايات في هذا ونؤمن به ولا نتوهم ولا 
تقول كيف؟ هكذا روي عن مالك وابن عبيئة وابن المبارك أهم قالوا في هذه الأحاديث: أمروها 
كما جاءت بلا كيف. وهذا قول أهل العلم من أهل السنة والجماعة. 

وفال أبو داود الطيالسي: كان سفيان وشعبة وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وشريك وأبو عوانة 
لا يحدون ولا يشبهون ولا يمثلون يروون الحديث ولا يقولون كيف. «شرح الطحاوية» /١(‏ 557). 

قال إسحاق بن راهويه: إذا قال كما قال الله يد وسمع وبصر ولا يقول كيف.. لا يكون تشبيهًا. 
سنن الترمذي» (؟/57). 

قال الآجري: وأما أهل الحق فيقولون به واجب بلا كيف. (الشريعة» ص (705). 

)١(‏ قد صح أن اسم الطبيب اسم من أسماء الله عز وجلء والأدلة عليه: 

.١‏ حديث أبي رمثة» قال: فإني طبيبء فقال النبي كَله: "أنت رفيق والله الطبيب» رواه أحمد في 
«المسند» )١7١١(‏ شاكر» وأبو داود في اسننه4 (4708) والنسائي (8/ 07) والدارمي )١918/57(‏ 


وغيرهم. وصححه شيخنا مقبل رحمه الله تعالى في «الجامع الصحيح ما ليس في الصحيحين» 
0/7" 


فلل 5 التعاليق العلى على القواعد المثل 
دع عرس موري 


1ض الك الإ" سس 


القاعدة السابعة. 


صغات الله تعالى توقيفيت لا مجال للعقل فيها. 


فلا نثبت لله تعالى من الصفات إلا ما دل الكتاب والسنة على ثبوته'" > قال الإمام أحمد 


؟. حديث عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول: اكشف البأس رب الناس أنت الطبيب وأنت 
الشافي. أخرجه أحمد في «المسند» )١ ١8/7(‏ ورجاله رجال الصحيح. 

)١(‏ (مضمون القاعدة) 

* من تمام الإيمان بالأسماء والصفات ترك التكييف والتمثيل. 

* نفي الممائلة بين الخالق والمخلوق من كل وجه. 

# ليس معنى نفي التكييف هو أن ليس للصفات كيفية بل لها كيفية وكنهها مجهول» كما قال 
الإمام مالك: الاستواء معلوم؛ أي: له كيفية» والكيف بجهولء أي: كنهها. 

آثار السلف تزخر بمثل هذا الأصل الأصيل» عدم التعرض لتكبيف. 

# لا يجوز مشامة اخالق بالمخلوق؛ فهذا يجعل الكامل ناقصًا. 

الالتجاء والاعتصام بالله عز وجل عند وجود شبهات أهل التعطيل؛ فإنه سبحائه طبيينا. 

تحريم الخوض في تمائلة الخالق بالمخلوق» أو تكييف صفات الباري عز وجل بأي كيفية. 

(؟) تقدم الكلام عليها في القاعدة الخامسة من قواعد الأسماءء ونذكر بعض الآثار هنا منها: 

#* قال الإمام السجزي: وقد اتفقت الأئمة على أن الصفات لا تؤخذ إلا توقيفية ولا يجوز أن 
يرصف الله إلا بما رصف به نفسه أو وصفه رسوله. «الرد على من أنكر الحرف» ص .)5١(‏ 

* وقال الإمام ابن منده: وأسماؤه وصفاته توقيفية. التوحيد» لابن منده (7/ 178). 

* قال الإمام ابن عبد البر: أهل السئة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة بالكتاب والسنة 
والإيمان با على الحقيقة لاعلى المجاز. «التمهيد» (// 52 )١‏ و«الفتاوى» (5/ 81). 


يه لك من رش ار يا وقنافاية لمكن امو ل زموه كمهعانة تراه 
والحديث. (انظر القاعدة الخامسة في الأسماء). 

ولبلالة الكتاب والسنة على ثبوت الصفة ثلاثة أوجه: 

الأول: التصريح بالصفة كالعزة» والقوة» والرحمة» والبطش» والوجه؛ واليدين ونحوها. 

الثاني: تضمن الاسم لها مثل: الغفور متضمن للمغفرة» والسميع متضمن للسمعء 
ونحو ذلك (انظر القاعدة الثالثة في الأسماء). 

الفالث: التصريح بفعل أو وصف دال عليها كالاستواء على العرش» والنزول إلى 
السماء الدنياء والمجيء للفصل بين العباد يوم القيامة» والانتقام من المجرمين» الدال عليها 
على الترتيب: 

قوله تعال: لأليَحَن عل المَرش سير )4 3ط ه]. 


* قال ابن تيمية: ثم القول الشامل في جميع هذا الباب أن يوصف الله يما وصف به نفسه. 
«الفتاوى» (572/0), 

# قال الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى: والصواب ما عليه السلف الصالح من إمرار آيات 
الصفات وأحاديثها كما جاءت من غير تفسير لاء ولا تكييف, ولا تمثيل» ولا يصح عن أحد منهم 
خلاف ذلك البتة» خصوصًا الإمام أحمد ولا خوض في معانيهاء ولا ضرب مثل من الأمثال خاء 
وإن كان بعض من كان قريبًا من زمن الإمام أحمد فيهم من فعل شيئًا من ذلك اتباعا لطريقة مقاتل؛ 
فلا يقتدى به في ذلك» إنما الاقتداء بأئمة الإسلام كابن المبارك» ومالكء والثوري» والأوزاعي» 
والشافعي» وأحمد» وإسحاقء وأبي عبيد» ونحوهم. «فضل علم السلف عل علم الخلف». ص(75). 

* وقال السفاريني في «لوامع الأنوار» /١(‏ 14؟١).‏ 

لكتهافي التق توقفيفة لنتابذاأدلةوفية 


ل 1 التعاليق العلل على القواعد الثل 
وقول الى ميل الله عليه وساف "عوك ريا إل الشباء داف المدييك” . 
1 1 لخ م سرح لص سس م ع لم حت 
وقول الله تعال: وبا رَبك وَاَلْمَآكُ صَفَا صما ]4 [الفجر: ؟0]. 


17 2 ماماروه ىدرو ع وم 
وقوله: »© إنا من المجرميرت مُكَيَعون 47 (الجدة: ؟١5].‏ 


)١(‏ قد تقدم أنه في (الصحيحين» عن أبي هريرة رضي الله عنه. 


عنصت لاص وك بعدك 0ه 


قواعد في أدلة الأسماء والصفات 1 


القاعدة الأولى: 


الأدلت التي تثبت بها أسماء الله تعالى وصفاته» هي: كتاب الله تعالى» وسنت 
رسوئه صلى الله عليه وسلمء فلا تثبت أسماء الله وصفاته بغيرهما. 


وغل هذا قمدا ورد إتناته لله تفال مق 'ذللف: ف الكبات أو الجينة''"4 وعدت إثباته» ونا 


)١(‏ قول الشيخ رحمه الله: وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يقيدها بالصحيحة وهو قيد 
مهم جدًا. 

قال ابن منده في كتاب «التوحيد» (؟/ :2١75‏ وأهل السنة والجماعة لا يثبتون لله إلا ما أثبته 
لنفسه في كتابه أو صح عن رسو له يَكِل. 

وكذا ذكر هذا الشرط عبدالقاهر البغدادي في «الفرق بين الفرق» ص (7””7) فقال: إن مأخذ 
أسماء الله تعالى التوقيف عليها إما بالقرآن أو بالسنة الصحيحة. 

وقد أكد هذا الشرط الإمام ابن خزيمة في كتابه التوحيد مرارًا في تبويباته على الصفات. 

* ولبيان أهمية هذا الشرط نبين بعض الأحاديث التي ذكرت فيها بعض الأسماء المتضمنة 
صفات» فبعدم ثبوجها لا نستطيع أن نثبت ذلك الاسم أو الصفة مال تثبت بطريق آخر» أو بحديث 
آخر. 

.١‏ حديث جابر رضي الله عنه وفيه: (وأشهد أنك فرد أحد صمد...) 

ضعيف في سنده علل: 

أ: محمد بن يزيد الرفاعي - أجمعوا على ضعفه. ب: الكلبي: كذاب. 

. حديث عائشة رضي الله عنها بلفظ: «إن الله عفو يحب العفوء وليعفوا وليصفحوأ». 


مسقت حداف تسيذه» أن تكله متكر ايدو 


ورد نفيه فيهما؛ وجب نفيه» مع إثبات كمال ضده. 

وما لم يرد إثباته ولا نفيه فيهما" ؛ وجب التوقف في لفظه؛ فلا يثبت ولا ينفى؛ لعدم 
ورود الإثبات والنفي فيه. 

وأما معناه فيفصل فيه» فإن أريد به حق يليق بالله تعالى فهو مقبول» وإن أريد به معنى لا 
يليق بالله عز وجل؛ وجب رده. 

فمما ورد إثباته لله تعالى: 

كل صفة دل عليها اسم من أسماء الله تعالى دلالة مطابقة» أو تضمنء أو التزام. 

ومنه كل صفة دل عليها فعل من أفعاله كالاستواء على العرشء والنزول إلى السماء 


- وهكذا جمع غفير من الأحاديث غير الثابتة» فينتبه لهذا الشرط لمهم في باب الأسماء وباب 
الصفات؛؟ فالصفات تؤخد من الأسماء والأفعال. والله أعلم. 

0١‏ الألفاظ نوعان: 

لفظ ورد في الكتاب أو السنة أو الإجماع» فهذا اللفظ يجب القول بموجبه فهمنا معناه» أو لم 
ننه ولأن الرسيزل لايعو إلا سن والآية لذ ديم عل لاله 

لفظ لم يرد به دليل شرعي.. فهذه الألفاظ ليس على أحد أن يقول فيها بنفي ولا إثبات حتى 
يستفشر المتكلم بذلك. «الفتاوى)» (0/ 798 -5995). 

أسباب ترك هذه الألفاظ المجملة: 

)١‏ أنها ألفاظ مبتدعة شرعًا لم ترد في الكتاب والسنة. 

)١‏ لاشتمال معناها على ما يخالف الكتاب والسنة. 

””) لما فيها من التباس الحق بالباطل. 

4) عدم استعمال السلف لا إثبانًا ولا نفيًا. 

5)لما فيها من التغرير بالناس فهي سبيل لاعتقاد الباطل والقول به. 

انظر: «القواعد للبريكان» ص .)١198(‏ 


قواعد في أدلة الأسماء والصفات 5 


بانج عباتن بون عيادهة برع القدامة توه ول اندي بادالا ص ترايت 
فضلًا عن أفرادها «وَيفعل أمَدمَا يمه 47 لإبراهيم: 71]. 

ومنه: الوجهء والعينان» واليدان ونحوها. 

ومنه الكلام» والمشيئة» والإرادة بقسميها: الكون؛ والشرعي'". 

فالكونية بمعنى المشيئة» والشرعية بمعنى المحبة. 

زمه تقار امسو النفتبة.والكراهة وتعوها: 

وما ورد نفيه عن الله سبحانه لانتفائه وثبوت كمال ضده: الموت؛ والنوم» والسنة» 
والعجزء والإعياء» والظلم؛ والغفلة عن أعمال العباد» وأن يكون له مثيل أو كفؤٌ ونحر 
ذلك. 


4 


وتمالم يرد إثباته ولا نفيه لفظ (الجهة» ' فلو سأل سائل هل نثبت لله تعالى جهة؟ 


الإرادة والآمر والقضاء والحكم والكتابة والإذن والجعل وإلكلسات ينقسم إلى كوني متعلق 
بخلقه وإلى ديني متعلق بأمره. 

والفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية: 

أن الكونية من جهة الوقوع أنها واقعة لا محالة» والشرعية قل تقع وقد لا تقع. 

وأن الكونية من جهة الحب والرضاء فإن منها مايحبه ويرضاهء ومتها ما لا يحبه ولايرضاه 
والشرعية لا تكون إلا فيما أحبه ورضيه. 

تنبيه: المشيئة لا تنقسم إلى قسمين قطء وهذا هو مذهب السلف رحمهم الله جميعًاء وذلك أن الآمر 
الكو وكسيا عاق كر اليل يمه العف فكا قائه كاندونا يناه ' ل يكو افرع 
الطحاوية» (1/ 79) «معارج القبول» (1/ 0770 

(؟) وتطلق لفظ المهة في اللغة: على ا موضع الذي تتوجه وتقصده. 

وعند المتكلمين: جهة كل شيء ماله من الغاية المحدودة. 


«لسان العرب»)(207/17) «المبين» للآمدي ص (38). 


قلنا له: لفظ الجهة لم يرد في الكتاب والسنة إثبانًا ولا نفيّاء ويغني عنه ما ثبت فيهما من 
أن الله تعالى في السماء. 

وأما معناه» فإما أن يراد به جهة سفل أو جهة علو تحيط بالله» أو جهة علو لا تحيط به. 

قالأول: باطل لنافاته لعلو الله تعالى الثابت بالكتاب والسنةء والعقل والفطرة» 
والإجماع. 

والثاني: باطل أيضًا؛ لأن الله تعالى أعظم من أن يحيط به شيء من مخلوقاته. 

والثالث: حق؛ لأن الله تعالى العلي فوق خلقه ولا يحيط به شيء من مخلوقاته. 

ودليل هذه القاعدة السمع والعقل. 

فأما السمم؛ فمته قوله تغال : '«اوهدا كللك أنلئته مبتارك فاتيعره وأقوا اتلك وتحون 
4 [الأنعام: :6 وقوله : #قَحَامُِوا أله وَرَسُولِهِ و لبي الذي الْرِى يُقْصِتْ يِل وسكااثةء 
0 تَدُورت كح 409 [الأغراف: »]١08‏ وقوله: وم ادك النُولُ َحْدُوه وما 
َه هوا وتوا أ إن َه صَدِيدُ ألْعفَابٍ 4 [الحهر: ]» وقوله: لمن يْلِ الَّسُولَ ققد 
ر رط للاة ملسم ه سس ماع ره 0 
لَه ومن توك هما أَرَسَلتك علتَهمَ حَفِيظًا 420 [النساء: »]4١‏ وقوله: قن تنازعام في شىو 
إل الله وَاَرُسُولٍ إن كد يُوَمِبُونَ أله واَلِوْمِ الآَجزِ دَلِكَ حَيْد وَأْحْسَن حَسيٌ تويلا 4 [النساء: 101 


وقوله: ون حك ينم بمآ أَنرَلَ شه ولا سَِعْ أهوَآء همك [المائدة: 9غ]. 


هه 5 


25 


طَا 


ععم ع 
فردوه إلى 


ا ا 0 2 

وكل نص يدل على وجوب الإيمان بما جاء في القرآن؛ فهو دال على وجوب الإيمان 
بما جاء في السنة؛ لآن مما جاء في /١‏ ا إليه 
عند التنازع. 

والرد إليه يكون إليه نفسه في حياته وإلى سنته بعد وفاته. 

فأين الإيمان بالقرآن لمن استكبرعن اتباع الرسول صل الله عليه وسلم المأمور به في 
القرآن؟ ش 


وأين الإيمان بالقرآن لمن لم يرد النزاع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أمر الله به في 
القرآن؟ 


يس ا ل او ا 


ولقد قال الله تعالى: #وَبرَكنا لَك الْكتب يَِيَدئًا لَحلّ َو [النحل: 8] ومن المعلوم أن 
اقزدق الررلك جاجدو لعا اف باق با قخطه يكور جا بالف ين نيان 
القرآن. 


وأما العقل فنقول: إن تفصيل القول فيما يجب أو يمتنع أو يجوز في حق الله تعالى من 
أمور الغيب التي لا يمكن إدراكها بالعقل؛ فوجب الرجوع فيه إلى ما جاء ني الكتاب 
والسنة”". 


)١(‏ (مضمون القاعدة) 
# أن ما ثبت من الأسماء والصفات في السنة التي لم تصح ليس معتيرًا به» ولا يسمى به ربنا 
ولايوصف به سيحانه» فالعمدة صحة السند. 

* تحريم استعمال الألفاظ المجملة حتى يفصل فيهاء فيثبت المعنى الحق منهاء ويرد الباطل منهاء 
والحكم على اللفظ بالبدعية؛ لعدم وروده عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة والسلف. 
جود الألفاظ المجملة سبب في اختلاف أكثر العقلاء» وتفرق القلوب والوقوع بالضلال. 

* سبب وجود الألفاظ المجملة هو علم الكلام الذي ذمه السلف. 

لا يحتاج إليها إلا في باب المناظرات والبحث ومحاجة القوم بما عندهم. 

أصبح اللفظ المجمل ديدن أهل البدع في مغالطائهم؛ فيعبرون بالألفاظ المجملة الموهمة الحق» 
وباطنه باطل . 


00 ومن هذه الألفاظ المجملة: الحسم» التركيب» الحيز» الخركة» وغيرها. 


القاعدة الثانية: 


03 ُُ 5 و ارايت ا لفو د ب 1 ا هرا 1 00 م 
الواحب قى تصوص القران والسسي إحراوها على ظاهرها دول تعدريف 00 كاسيما 


نصوص الصفات حيث لا مجال للرأي فيها. 
ودليل ذلك: السمعء والعقل. 
2 0 ا 1 عا ع 00 الو عد عر 10 ع 
أما السمع؛ فقوله تعالى: تل به ارقم عن ا دن لسر 3 


)١(‏ التحريف نزعة يهودية الأصل؛ لقوله تعالى: 9عهوُ لحك عن مَوَاضِعِده ثم تبعتهم 
من هذه الأمة الرافضة؛ فهم أشبه بهم القَذّة وهي منتقدة كما في اقتضاء الصراط المستقيم وفيها 
شبههم بالق والجهمية فإنهم سلكوا مسلك إخوانهم اليهود فلم يتمكنوا من تحريف نصوص 
القرآن؛ فحرفوا معانيّها وسطوا عليه» وفتحوا باب التأويل لكل ملحيٍ يكيد للدين. «الصواعق 
المرسلة» .)5١١ /1١(‏ 

التحريف: من الحرف (ح رف) أصل في: الطرف والجاتب. 

قال أبوعبيدة: يحرفون: يقلبون ويغيرون ويزيلون. «مجاز القرآن» ص(9١١‏ و158). 

وقال الأزهري: وقال الليث: التحريف في القرآن تغيير الكلمة عن معناها وهي قريبة الشَّبْه كما 
كانت اليهود تغير معاني التوراة بالأشباه. «تبذيب اللغة» (0/ .)١5‏ 

أنواع التحريف: وهو نوعان: 

تحريف لفظي. 

تحريف معنوي. 

واللفظي يقسم إلى: 

تحريف بزيادة وبنقصانء وبحركة إعرابية ويغير إعرابية. 

والمعنوي: هو صرف اللفظ إلى غيره مع بقاء صورة اللفظ. «الصراعق المرسلة» (15/1؟) 
و«المختصر) (؟/ 07337). 


عرق مين 4 [الشعراء: 97 1- 0 وقوله: #إنا أنلئه مما عَربِيًا م هلوت 4 
[يوسف: ]١‏ وقوله: «إإنًا حَعَلَئَهُ قم عَرَييًا لعَلَكُمْ تَققِوت 4 [الزخرف: ”*]» وهذا يدل 
على وججوب فهمه على ما يقتضيه ظاهره باللسان العربي إلا أن يمنع منه دليل شرعي. 

وقد ذم الله تعالى اليهود على تحريفهم,؛ وبين أنهم بتحريفهم من أبعد الناس عن الإيمان؛ 
فقال: «#أفَنَظمَعُونَ أن يُرْما لْكُم وَعَدْ كان فَرِيقُ مَنْهُمْ يَسَعُونَ كلم اله ثرّ يحَرَفوْنه ين 
شد مَاعَقَله وَهُمْ يلكورب (زي46 [البقرة: ]1٠‏ وقال تعالى: لين اين هَادوأجحرَوْنَ لكل عن 


مَوَاضعِدء وَيَفُوَلونَ سَعِمْنَا وَعَصَيْنَاك الآية [النساء: 15]. 


وأما العقل؛ فلأن المتكلم بهذه النصوص أعلم بمراده من غيره وقد خاطينا باللسان 
العربي المبين؛ فوجب قبوله على ظاهره؛ وإلا لاختلفت الآراء وتفرقت الأمة”". 


)١(‏ (مضمون القاعدة) 

# ترك التعرض للتحريف في الأسماء والصفات» وحملها على ظاهرها. 

* أن التحريف نزعة يبودية. 

# ذم السلف للتحريف لفظًا ومعنى. 

تواري أهل التحريف تحت لباس التأويل. 

* عودة أهل التأويل من أهل الكلام عن كلامهم إلى مذهب السلف, وذلك بعد معرفتهم 


بمذهبهم الخاطئ وماهم عليه من الباطل - كالحويني - والرازي وغيرهم. 


2000 > -- “التعاليي العل عن القزاعد الكل 


ظواهر نصوص الصفات معلومم لنا باعتبار ومجهولم لنا باعتباراخي. فباعتبار 
المعنى هي معلومة؛ وياعتبا رالكيفية التي هي عليها مجهولم. 
وقد دل على ذلك: السمع والعقل. 
أما السمع» لبف وله سال ف 9ك 0171 اك لزه الكتقا ايف ويتدكز أرزا الكل 
40 [ص: 14] وقوله تعالى: نا جَعَأََهُ 0 عَرَيًا عَأَحكُمَ تَتْقِوْنت 4 [الزخرف: ] 
وقوله جل ذكره: لوَأنرَا إليَكَ آلزِكْرَ لِبَينَ لئاس مَانْرْلَ الهم لهم يتفكرورت 9 
[التحل: 44]. 
والتدبر لا بكون إلا فيما يمكن الوصول إلى فَهُمِه؛ ليتذكر الإنسان بما فهمه مندء 
وكون القرآن عربي''' ليعقله من يفهم العربية. 
)١(‏ اختلف العلماء في هذه المسألة وهي: هل في القرآن ألفاظ بغير العربية؟ 
- فذهب الجمهور إلى منع ذلك وأن /١‏ لقرآن ليس فيه عجمة» بل هو عربي» ومن هؤلاء الإمام 
الشافعي وابن جرير وابن العربي وابن فارس وغيرهم؛ وذهب بعضهم إلى إثبات أن في القرآن 
كلمات أعجمية مثل» السندس» وقسطاسء فردوس و اليم؛ والطور» وغيرها كثير. وهذا يدل على 
وجود كلسات غير عربية» فيكون قوله تعالل طيلِسَانٍ رمو ا 4 تغليبا. 
والصواب في هذه المسألة» ما قال أبو عبيد القاسم بن سلام: والصواب عندي من ذلك مذهب 
فيه تصديق القولين جميعًا وذلك أن هذه الحروفء مثل» طه» وقسورة: والإستبرق... إلخ أصولها 
أعجمية» كما قال الفقهاء؛ إلا أنها سقطت إلى العرب فأعربتها بألسنتها وحولتها عن ألفاظ العجم 
إلى ألفاظها؛ فصارت عربية ثم نزل القرآن وقد اختلطت هذه الحروف بكلام العرب فمن قال: إنها 
عربية؛ فهو صادق» ومن قال: أعجمية؛ فهو صادق. 


وأشار الشاطبي إلى نحو ما أشار إليه أبو عبيد القاسم بن سلام؛ وقد ذكرت المسألة بأوسع من 


ا ا ا 
لل ا 

وأما العقل؛ فلآن من المحال أن ينزل الله تعالى كتايًا | و يتكلم رسوله صلى الله عليه 
تلت كلا رميق عزذا كنات وذ اكلام ميك لاتسناية الخلى: وييقن ا طم الأمور 
00000 
من السفه الذي تأباه حكمة الله تعالى» وقد قال الله تعالى عن كتابه: كنك أُحكت اث م 


هذا في تحقيقي على كتاب الرسالة للشافعي رحمه الله» يسر الله بطبعها. 

راجع: «الرسالة؛ ص )2١(‏ و«مجاز القرآن» )١9/1١(‏ و«اليرهان» )5594/1١(‏ و«الفتاوى» 
(؟"/ 566) و«الموافقات» (؟/ )١ ١7‏ و«شرح مختصر الروضة» (؟/ ”*") اتفسير الطيري» )8/١1(‏ 
«أحكام القرآن» لابن العربي (5/ )١5957‏ «الاتقان» (177/1). 

)١(‏ قال سبحانه وتعالى: : وقد يمرا ألا يلك مهل ين تُذُكرِ ليا 4 فعل هذا هل في القرآن ما 
لا يفهم معناه؟ 

قال القرائي: والظاهر أن خلافهم فيما له معنى ولا نفهمه؛ أما ما لا معنى له أصلا فمنعه حل 
وفاق. 

وقال الفتوحي: وما قاله ظاهر؛ لأنه لا يخالف فيه إلا جاهل أو معاند؛ لأن ما لا معنى له 
هذيان» لا يليق أن يتكلم به عاقل» فكيف بالباري سبحانه وتعالى. «شرح الكوكب المثير) 
1/5 1). 

فهل في القرآن ما لا نفهمه وإن كان له معنى؟ 

يقال: نعم يصح هذا نسبيّاء من حيث تفاضل الناس بين الإدراك والفهم. 

قال الإمام الشافعي: ولسان العرب أوسع الألسنة مذهبًا وأكثرها ألفاظًا ولا نعلمه يحيط 
بجميع علمه إنسان غير نبي» ولكنه لا يذهب منه شيء على عامتها حتى يكون فيها من يعرفه. 
«الرسالة» للشافعي ص (؟1) و#شرح الكوكب المنير» (1/ ١517‏ و .)١55‏ 


مكتاين أن سكو جار 40 اعرد .]١‏ 

هذه دلالة السمع والعقل على علمنا بمعاني نصوص الصفات. 

وأما دلالتهما على جهلنا لها باعتبار الكيفية؛ فقذ سبقت في القاعدة السادسة من قواعد 
5 


وبهذا علم بطلان مذهب المفوضة”"» الذين يفوضون علم معاني نصوص الصفات. 


)١(‏ مذهب المفوضة ظهر في مطلع القرن الرابع وتعززت مقالة التفويض في النصف الأخير من 
القرن الخامس يسبب انحياز علم من أعلام المتكلمين وهو الجويني. راجع «المقالات» للأشعري 
(88/0) و«الفرق بين الغرق» ص (551). 

دعوى بلا دليل: 

أن مذهب السلف هو التفويض: هذا قول باطل. بل مذهب السلف الإثبات مع نفي الممائلة» 
والنفي مع التنزيه إثيانًا للألفاظ والمعاني. 

وعبارات السلف تدور على: 

١‏ الإمرار» كقوهم: أمروها كما جاء بلا كيف. 

؟. نفي المعنى المبتدع» كقول الإمام أحمد: بلا كيف ولا معنى؛ والسياق في الرد على الجهمية. 

*”. نفي تفسير النصوص كنهي عن السؤال بالكيف: كيف الاستواء؟ كيف النزول؟ وهكذا. 

4. السكوت وهو مقيد: 

)١‏ بعد التصديق بالنص والإفتاء بما دل عليه الدليل كقولهم: نصدق بها ونسكت. 

(5) وسكوت عما لا علم للإنسان به وهو أمر مطلوب من كل إنسان: ولا نَقْفُ مالس لَك يهو 


علد إن التنع وَابْسَرَ وَالموَاد كل وليك كَادَعَنَهُ منثولا 2 4. 
# أسباب وجود مذهب التفويض: 
(): الفهم الخاطئ لمذهب السلف. 
(ب): اللأصول العقلية المستمدة من الفلسفة اليونانية. 


(ج): دعوى الخوف على عقائد العوام. 


ويدعون أن هذا مذهب السلفء والسلف بريئون من هذا المذهبء وقد تواترت الأقوال 
عنهم بإثبات المعاني لهذه النصوص إجمالا أحيانًا وتفصيلًا أحيانًاء وتفويضهم الكيفية إلى 
علم اللهدعز وجل. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه المعروف ب «العقل والنقل» ص )١١5(‏ ج )1١(‏ 
المطبوع على هامش «منهاج السنة»: 

وأما التفويض فمن المعلوم أن الله أمرنا بتدبر القرآن وحضّا على عقله وفهمه» فكيف 
يجوز مع ذلك أن يراد منا الإعراض عن فهمه ومعرفته وعقله؟ 

إلى أن قال ص :)١١8(‏ وحينئلٍ فيكون ما وصف الله به نفسه في القرآن أو كثير مما 
وصف الله به نفسه لا يعلم الأنبياء معناه. بل يقولون كلامًا لا يعققلون معناه. 

وقال: ومعلوم أن هذا قدح في القرآن والأنبياء؛ إذ كان الله أنزل القرآن وأخبر أنه جعله 
هدي وبيانًا للناس» وأمر الرسول أن يبلغ البلاغ المبين» وأن يبين للناس ما نزل إليهم وأمر 
بتدبر القرآن وعقله» ومع هذا فأشرف ما فيه وهو ما أخبر به الرب عن صفاته.. لا يعلم 
أحد معناه فلا يعقل ولا يتدبر» ولا يكون الرسول بين للناس ما نزل إليهمء ولا بلغ البلاغ 
المبين» وعلى هذا التقدير فيقول كل ملحد ومبتدع: الحق في نفس الأمر ما علمته برأبي 
وعقلي» وليس في النصوص ما يناقض ذلك؛ لأن تلك النصوص مشكلة متشامبة» ولا يعلم 
أحد معناهاء وما لا يعلم أحد معناه لا يجوز أن يستدل به» فيبقى هذا الكلام سدًا لباب 
الهدى والبيان من جهة الأنبياء» وفتحًا لباب من يعارضهم. 

ويقول: إن الهدى والبيان في طريقنا لا في طريق الأنبياء؛ لأننا نحن نعلم ما نقول ونبينه 
بالآدلة العقلية» والأنبياء م يعلموا ما يقولون فضلًا عن أن يبينوا مرادهم. 


(ه): الخروج من الخلاف». والخخلاف شر. «العقّل والنقل» )١6 /١7(‏ و«الفتاوى) (198/5) 
و«الفتوى الحموية» ص (0175). 


عمل التعاليق العلى على القواعد المثل 
فتبين أن قول أهل التفويض الذين يزعمون أنهم متبعون للسنة والسلف من شر أقوال 
أهل البدع والإلحاد. |.ه. 


34 01 0 
كلام الشيخ وهو كلام سديد من ذى راى رشيد» وما عليه مزيد: رحمه الله تعالى رحمة واسعة» 


وجمعنا به في جنات النعيه'". 


)١(‏ (مضمون القاعدة) 
* عمل السلف في الصفات الإمرار على الظاهر دون التعرض للكيف. 
#* إثبات اللفظ والمعنى وترك السؤّال عن الكيف. 
خطاب الوحي لهذه الأمة باللسان العربي الذي يفهمونه. 
خفاء بعض المعاني عن بعض الناس لا يمنع علم الآخرين ببا. 

# ليس في القرآن ما لا معنى له. 

* دعوى باطلة أن مذهب السلف هو التفويض. 

* أشر أتواع التفويض: الرافضة المفوضة؛ فهم أشر من المجوس. 

قال عبدالقاهر البغدادي: وهذه الفرقة شر من المجوس الذين زعموا أن الإله خلق الشيطان ثم 
الروافض من فرق الإسلام؛ فهو بمنزلة من عد المجوس والنصارى من فرق الإسلام. |.ه. «الفرق 
بين الفرق» ص (5١؟).‏ 

* أن مذهب التفويض هو تعطيل للشرائع. 

تعدد أنواع التفويض: 

قال ابن تيمية: منهم من يقول: المراد بها خلاف مدلوها الظاهر والمفهوم ولا يعرف أحد من 
الأنبياء والملائكة والصحابة والعلماء ما أراد الله مبا. 

ومنهم من يقول: تجري على ظاهرها وتحمل على ظاهرهاء ومع هذا فلا يعلم تأويلها إلا الله؛ 
فيتناقضون حيث أثبتوا لها تأويلًا مخالف ظاهرها. «الفتوى الحموية؛ ص (079). 


* نقل كلام أئمة أهل الشأن في تفنيد شبه أهل الباطل. 


قواعد في أدلة الأسماء والصفات 1 


الفاعدة الرابعةه: 


ظاهر النصوص ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني)؛ وهو يختلف بحسب 
السياق وما يضاف إليه الكلام. 

فالكلمة الواحدة يكون لا معنى في سياق» ومعنى آخخر في سياق. وتركيب الكلام يفيد 
معنى على وجه ومعنى آخر على وجه. 

فلفظ (القرية)» مثلا يراد به القوم تارة» ومساكن القوم تارة أخرى. 

فمن الأول قوله تعالى: ون ين مَربَةِ إلا عَنُ مُهَيِحكُومَا مَل يَرَرِ القبسمة أو مُعَدْبوُمَا 
عَدَابا 4 [الأسراء: ه], 

ومن التانيٍ قوله تعالى عن الملاتكة ضيف إبراهيم: «إنا مهلكو أَهَلٍ هذه الْقَربَةِ 
[العنكبوت: 81], 

وتقول: صنعت هذا بيدي» فلا تكون اليد كاليد في قوله تعالى: لا حَلَقَتُ يد [ص: 
؛ لأن اليد في المثال أضيفت إلى المخلوق؛ فتكون مناسبة له» وني الآية أضيفت إلى الخالق؛ 
فتكون لائقة بهء فلا أحد سليم الفطرة صريح العقل يعتقد أن يد الخالق كيد المخلوق أو 
بالعكس. 

ونقول: ما عندك إلا زيد» وما زيد إلا عندك» فتفيد الحملة الثانية معنى غير ما تفيده 
الأولى مع اتحاد الكلمات»ء لكن اختلف التركيب فغير المعنى به. 

إذا تقرر هذا؛ فظاهر نصوص الصفات ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني. 

وقد انقسم الناس فيه إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: من جعلوا الظاهر المتبادر منها معنى حمًا يليق بالله - عز وجل - وأبقوا دلالتها 
على ذلك؛ وهؤلاء هم السلف الذين اجتمعوا على ما كان عليه النبي صل الله عليه وسلم 
وأصحابه؛ والذين لا يصدق لقب أهل السنة والجماعة إلا عليهم. 


وقد أجمعوا على ذلك كما نقله ابن عبد البر فقال: أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات 
الواردة كلها في القرآن الكريم والسنة» والإيمان بهاء وحملها على الحقيقة لا على المجاز, إلا أنهم 
لا يكيفون شينًا من ذلك» ولا يحدون فيه صفة محصورة”” |.ه. 

وقال القاضي أبو يعلى في كتاب «إبطال التأويل»: لا يجوز رد هذه الأخبار» ولا التشاغل 
بتأويلهاء والواجب حملها على ظاهرهاء وأنبا صفات الله» لا تشبه صفات سائر الموصوفين بها 
من الخلق» ولا يعتقد التشبيه فيهاء لكن على ما روي عن الإمام أحمد وسائر الأئمة |.ه. 
نقل ذلك عن ابن عبدالبر والقاضي» شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتوى الحموية ص 
(لا دهم جره ) من المجموع الفتارى» لابن القاسم. 

وهذا هو المذهب الصحيح. والطريق القويم الحكيم» وذلك لوجهين: 

الأول: أنه تطبيق تام لما دل عليه الكتاب والسنة من وجوب الأخذ بما جاء فيهما من 
أسماء الله وصفاته كما يعلم ذلك من تتبعه بعلم وإنصاف. 

الثاني: أن يقال: إن الحق إما أن يكون فيما قاله السلف أو فيما قاله غيرهم؛ والثاني 
باطل؛ لأنه يلزم منه أن يكون السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان تكلموا بالباطل 
تصريًا أو ظاهرّاء ولم يتكلموا مرة واحدة لا تصريًا ولا ظاهرًا بالحق الذي يجب اعتقاده. 

وهذا يستلزم أن يكونوا إما جاهلين بالحق» وإما عالمين به لكن كتموه؛ وكلاهما 
باطل؛ وبطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم؛ فتعين أن يكون الحتى فيما قاله السلف دون 
غيرهم. 

القسم الثاني: من جعلوا الظاهر المتبادر من نصوص الصفات معنى باطلًا لا يليق بالله 
وهو: التشبيه''"» وأبقوا دلالتها على ذلك. 


(1) «التمهيد) (لا/ 6غ )١‏ و«الفعاوىي» (5/ 487). 
(؟) والتعبير بالتمثيل بدلًّا من التشبيه أولى لأمور: 
.١‏ لأنه تعبير القرآن ليس كلو تف * ». 


قواعد في أدلة الأسماء والصفمات 
1 5 5 
وهؤلاء هم المشبهة » ومذهبهم باطل حرم من عدة أوجه: 


؟. لفظ التشبيه يوهم معنى فاسدًا؛ لأنه عند بعض الناس يعني إثبات الصفات هو التشبيه. 

“. لفظ التشبيه نفيه على الإطلاق غير صحيح؛ لآن ما من شيئين من الأعيان إلا وبينهما 
اشتراك من بعض الوجوه والاشتراك نوع تشبيه. «نقض التأسيس» )١١9/1(‏ و«منهاج السنة» 
لضفه 

)١(‏ يقول التهانوي: المشبهة على صيغة أسم الفاعل من التشبيه» وهو يطلق على فرقة من كبار 
الفرق الإسلامية؛ شبهوا الله بالمخلوقات» ومثلوه بالحوادث» ولأجل ذلك جعلناهم فرقة واحدة قائلة 
بالتشبيه وإن اختلفوا في الطريقة. كشف اصطلاح الفنون. 

المشبهة هم على قسمين: 

الأول: قسم شبهوا الخالق بالمخلوقات: كما فعلت فرق المشبهة» كالهشامية: أتباع هشام بن 
الحكم: والجواليقية أتباع هشام بن سالم الجواليقي» والجواربية أتباع داود الجواري» والخائطية أتباع 
أحمد بن حايطء والمغيرية أتباع المغيرة بن سعد العجلي.. إلخ. 

مقالات هذه الفرق في التشبيه: 

قول الهشامية: أن الله لحم ودم. 

قول الحواليقية: أن الله على صورة إنسان. 

قال الجراربية: أن الله كالإنسان إلا في اللحية والفرج. 

قال الخائطية: شبهوا عيسى بربه وأنه د 

قال المغيرية: أن الله ذو أعضاء وأن أعضاءه على صورة حرف المجاء. 

الثاني: وقسم شبهرا المخلرق بالخالق» كفعل بعض الصوفية الغلاة» الذين أوصلوا بعض 
مشائخهم لدرجة الألوهية» وكذا النصارى في المسيح عليه السلام» وكذا السبية في علي رضي الله 
عنه» وكذا الرافضة في أئمتهم. 

«الفرق بين الفرق» )5١5(‏ واالملل والنحل» )١188/١(‏ وامنهاج السنة؛ (594/7) 


)٠١1/1١( «مقالات الأشعري»‎ )114/١5( (5/ه")‎ )١78/4( )١87/7( و«الغتاوى)‎ 


دي ا التعاليق العلى على القواعد المثل 

الأول: أنه جناية على النصوص وتعطيل لما عن المراد بها فكيف يكون المراد مها التشبيه 
وقد قال الله قال ولنن كزت كي 4 افر 

الثاني: أن العقل دل على مباينة الخالق للمخلوق في الذات والصفات» فكيف يحكم 
بدلالة النصوص عل التشابه بينهما؟ 

الثالث: أن هذا المفهوم الذي فهمه المشبه من النصوص مخالف لما فهمه السلف منها؛ 
فيكون باطلا. 

فإن قال المشبه: أنا لا أعقل من نزول الله ويده إلا مثل ما للمخلوق من ذلكء والله 
تعالى لم يخاطبنا إلا بما نعرفه ونعمله؛ فجوابه من ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن الذي خاطبنا بذلك هو الذي لالط قو اك لوق 4 
[الشورى: ]١١‏ ونهى عباده أن يضربوا له الأمثال» أو يجعلوا له أندادًا فقال: ##قلا صْرِيْوا لَه 
اَنَل إِنّ لَه بتك وَأْرْ لا تَلونَ 4 [السل: 8,4 وقال: كلا جصَدُأ يه داك وَأننْم 
تفطرقة واه زروة 01 وق لوبا دعل حن وطناق يعقه بوقاعوولا ماف 

ثانيها: أن يقال له: ألست تعقل لله ذانًا لا تشبه الذوات؟ 

فسيقول: بلى! فيقال له: فلتعقل له صفات لا تشبه الصفات» فإن القول في الصفات 
كالقول في الذات» ومن فرق بينهما؛ فقد تناقض! 

الثها: أن يقال: ألست تشاهد في المخلوقات ما يتفق في الأسماء ويختلف في الحقيقة 
زالكقة؟ كرك بل الذقال 0 سفرك اسار بين مسار فاك فى هذاه فلمناذة لا تعقله 
بين الخالق والمخلوق» مع أن التباين بين الخالق والمخلوق أظهر وأعظمء بل التمائل 
مستحيل بين الخالق والمخلوق كما سبق في القاعدة السادسة من قواعد الصفات. 

القسم الثالث: من جعلوا المعنى المتبادر من نصوص الصفات معنى باطلاء لا يليق بالله 
وهو التشبيهء ثم إنهم من أجل ذلك أنكروا ما دلت عليه من المعنى اللائق بالله» وهم أهل 


«الفصل» (519/7). 


التعطيل سواء كان تعطيلهم عامًا في الأسماء والصفات؛ أم خاضًا فيهماء أو في أحدهما”". 
فهؤلاء صرفوا النصوص عن ظاهرها إلى معانٍ عينوها بعقولهمء واضطربوا في تعيينها 
اضطرابًا كثيرّاء وسمّوا ذلك تأويلا؛ وهو في الحقبقة تحريف. 

ومذهبهم باطل من وجوه: 


)١(‏ - التعطيل هو التفريغ» وعطل الدار أخلاهاء والعين والطاء واللام» أصل صحيح واحد يدل 
على خلو وفراغ. «معجم مقاييس اللغة) (5/ ,078١‏ 

والتعطيل ينقسم إلى قسمين: 

.١‏ تعطيل ممعض. 

قال ابن تيمية: وأهل التعطيل هم الملاحدة الدهرية الطبائعية الذين ينكرون ما سوى هذا 
الوجود الذي يشاهده الناس ويحسونه وهو وجود الأفلاك وما فيها. 

«العقل والنقل» (5/ )١548‏ و«الفتاوى) (ه5/ 55 7). 

وقال ابن القيم: وأهل التعطيل المحض» عطلوا الشرائع وعطلوا المصنوع عن الصانع وعطلرا 
الصانع عن صفات الكمال؛ وعطلوا العالم عن الحق الذي خلق له وبه فعطلوه عن مبدئه ومعاده 
وعن فاعله وغايته. «إغاثة اللهفان» (5/ 5078). 

". تعطيل جزئي وفيه طوائف أربع: 

أ- الأشاعرة: ومن ضاهاهم من الماتريدية وطريقتهم أنهم أئبتوا الأسماء وسبع صفات ليس 
فق الحقيقة هوا نباك وغ جترع ةيقن ش 

حياة وعلم وقدرة وإرادة كلام وإبصار وسمع مع البقا. 

ب- المعتزلة: ومن تبعهم من أهل الكلام وهم أثبتوا الأسماء مجارًا دون الصفات. 

ج - غلاة الجهمية والقرامطة والباطنية: يتكرون الأسماء والصفات» ولا يصفون إلا بالئفي 
المجرد عن الإثبات» فيقولون: الله هو الموجود المطلق بشرط الإطلاق. 

د - غلاة الغلاة من الفلاسفة وغيرهم: ينكرون في حت الله الإثبات والتفي فنفوا عنه الوجود 
والعدم. 


أحدها: أنه جناية على النصوص حيث جعلوها دالة على معنى باطل غير لائق بالله ولا 
مراد له. 

الوجه الثاني: أنه صرف لكلام الله تعالى وكلام رسوله صل الله عليه وسلم عن ظاهره 
والله - تعالى - خاطب الناس بلسان عري مبين؟ ليعقلوا الكلام ويفهموه على ما يقتضيه هذا 
اللسان العريء والنبي صل الله عليه وسلم خاطبهم بأفصح لسان البشر؛ فوجب حمل كلام 
الله ورسوله على ظاهره المفهوم بذلك اللسان العربي؛ غير أنه يجب أن يصان عن التكييف 
والتمثيل في حق الله عز وجل. 

الوجه الثالث: أن صرف كلام الله ورسوله عن ظاهره إلى معنى تخالفه» قول على الله بلا 
علم وهو حرم؛ لقوله - تعالى -: ظفل إِتََاحيَح وق الْفوكِْسَ مَا ظَهَرٌ نما وما بَطنَ ولام البق يقر 
لْحٌَ وأن نصْرِكوا بس ما ل يي بو سَنطمًا وَأ تَقُونُوا عل أ ما لا كمون لتي)4 [الأعراف: 8] ولقوله 
- سبحانه -: «إوَلا تَقفُ مَالَِسَ كك بو. علد إن لتم وَالِصَرَ وَاْْوادَ كل وليك كن عَنْهُ تفرك 


4 [الإسراء: 95 


فالصارف لكلام الله - تعالى - ورسوله عن ظاهره'" إلى معنى يخالفه قد قفا 
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)١(‏ ضوابط الخروج عن ظاهر النص. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «الرسالة المدنية»: إذا وصف الله نفسه بصفة أو وصفه بها رسوله 
صل الله عليه وسلم أو وصفه ا المؤمنون الذين الذين اتفق المسلمون على هدايتهم ودرايتهم؛ 
فصرفها عن ظاهرها اللائق بجلاله سبحانه وحقيقتها المفهومة منها إلى باطن يخالف الظاهر وبجاز 
يخالف الحقيقة لا بد من أربع أشياء: 

.١‏ أن ذلك اللفظ مستعمل بالمعنى المجازي؛ لأن الكتاب والسنة وكلام السلف جاءوا باللسان 
العربي؛ ولا يجوز أن يراد منه خلاف لسان العرب أو خلاف الألسنة كلها فلا بد أن يؤدي ذلك 
المعنى المجازي نما يراد به اللفظ» وإلا فيمكن كل مبطل أن يفسر أي لفظ بأي معنى ناسخ له وإن لم 
يكن له أصل في اللغة. 


؟. أن يكون دليل يوجب صرف اللفظ عن حقيقته إلى جازه» وإلا فإذا كان يستعمل في معنى 
بطريق الحقيقة وفي معنى بطريق المجاز؛ لم يجز حمله على المجاز بغير دليل يوجب الصرف بإجصاع 
العقلاء. 

ثم إن ادعى وجوب صرفه عن المتقيقة؛ فلا بد من دليل قاطع عقلي أو سمعي يوجب الصرف» 
وإن ادعى ظهور صرفه عن الحقيقة؛ فلا بد من دليل مرجح للحمل على المجاز. 

". أنه لا بد أن يَسْلمٍ ذلك الدليل الصارف عن معارض؛ وإلا فإذا قام دليل قرآني أو إيماني يبين 
أن الحقيقة مرادة؛ امتنع تركهاء ثم إن كان هذا الدليل؛ لم يلتفت إلى نقيضه: وإن كان ظاهرًا؛ فلا بد 
من الترجيح. 

.أن الرسول صل الله عليه وآله وسلم إذا تكلم بكلام وأراد به خلاف ظاهره وضد حقيقته؛ 
فلا بد أن يبين للأمة أنه لم يرد حقيقته وإنما أراد مجازه» سواءٌ عينه أو لم يعينه لاسيما في الخطاب 
العلمي الذي أريد منهم فيه الاعتقاد والعلم دون عمل الجوارح؟ فإنه سبحانه جعل القرآن نورًا 
وهدى وبيانًا للناس وشفاء لما في الصدور, وأرسل الرسول ليبين للناس ما نزل إليهم وليحكم بين 
الناس فيما اختلفوا فيه» ولئلا يكون للناس عل الله حجة بعد الرسلء ثم هذا الرسول الأمي العربي 
بعث بأفصح اللغات وأبين الألسنة والعبارات»؛ ثم الأمة الذين أخذوا عنه كانوا أعمق الناس علمًا 
وأفصحهم للأمة وأبينهم للسنة؛ فلا يجرز أن يتكلم هر وهؤلاء بكلام يريدون به حلاف ظاهره إلا 
وقد نصب دليلًا يمنع من مله على ظاهره إما بأن يكون عقليًا ظاهرًا مثل قوله: يت ين حكن 
تَمَعِ 4 وكذلك قوله: #خَئلِقٌ حكلي شَّىَيه يعلم المستمع أن المراد أن الخالق لا يدخل في هذا العموم؛ 
أو سمعيًا ظاهرًا مثل الدلالات في الكتاب والسنة التي تصرف بعضها الظواهر» ولا يجوز أن يحيلهم 
على دليل خفي لا يستنبطه إلا أفراد الناس سواء كان سمعيًا أو عقليًا... !.ه. «عقائد السلف» ص 
(لمم-كمهة). 

5. أن كلام الله عز وجل وكلام رسوله صل الله عليه وسلم خخالٍ من المجاز. 

انظر: (مختصر الصواعق المرسلة». 


ماليس له به علم وقال على الله ما لا يعلم من وجهين: 

الأول: أنه زعم أنه ليس المراد بكلام الله - تعالى - ورسوله كذاء مع أنه ظاهر الكلام. 

الثاني: أنه زعم أن المراد به كذا لمعنى آخر لا يدل عليه ظاهر الكلام. 

وإذا كان من المعلوم أن تعيين أحد المعنيين المتساويين في الاحتمال قول بلا علم؛ فما 
ظنك بتعبين المعنى المرجوح المخالف لظاهر الكلام؟! 

متاق ذلك كله - ماقت لأبليين #تاتقاف كتئد انافك 1ه [ص:170 فإذا صرف 
الكلام عن ظاهره. وقال: لم يرد باليدين اليدين الحقيقيتين وإنما أراد كذا وكذا قلنا له: ما 
دليلك على ما نفيت؟! وما دليلك على ما أثبت؟! فإن أتى بدليل - وأنى له ذلك - وإلا 
كان قائلًا على الله بلا علم في نفيه وإثباته. 

الوجه الرابع: في إبطال مذهب أهل التعطيل: أن صرف نصوص الصفات عن ظاهرها 
تخالف لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسلف الأمة وأئمتهاء فيكون 
باطلا؛ لأن الحق بلا ريب فيما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه؛ وسلف الأمة 
وأئمتها. 

الوجه الخامس: أن يقال للمعطل: 

هل أنت أعلم بالله من نفسه؟ فسيقول: لا. 

ثم يقال له: هل ما أخبر الله به عن نفسه صدق وحق؟ فسيقول: نعم. 

ثم يقال له: هل تعلم كلامًا أفصح وأبين من كلام الله تعالى؟ 

فسيقول: لا. 

ثم يقال له: هل تظن أن الله - سبحانه وتعالى - أراد أن يعمي الحق على الخلق في هذه 
النصوص ليستخرجوه بعقولهم؟ فسيقول: لا. 


وذكر ني ابدائع الفرائد» أن من ادعى صرف اللفظ عن ظاهره إلى مجازه؛ لم يتم له ذلك إلا بعد 
أربع مقاماتء ثم ذكرها. تراجع من المصدر المشار إليه (5/ 08؟). 


جنا ايعان لامكا ساماد ف قر 

أما باعتبار ما جاء في السنة فيقال له: 

هل.أنت أعلم بالله من رسوله صل الله عليه وسلم؟ فسيقول: لا. 

ثم يقال له: هل ما أخير به رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحق صدق وحق؟ 
فسيقول: نعم. 

ثم يقال له: هل تعلم أن أحدًا من الناس أفصح كلامّاء وأبين من رسول الله صلى الله 
عليه؟ فسيقول: لا. 

فيقال له: إذا كنت تقر بذلك؛ فلماذا لا يكون عندك الإقدام والشجاعة في إثبات ما 
أثبته الله - تعالى - لنفسه وأثبته له رسوله صل الله عليه وسلم على حقيقته وظاهره اللائق 
بالله؟ وكيف يكون عندك الإقدام والشجاعة في نفي حقيقته تلك» وصرفه إلى معنى يخالف 
ظاهره بغير علم؟ 

وماذا يضيرك إذا أثبت لله - تعالى - ما أثبته لنفسه في كتابه» أو سنة نبيه على الوجه 
اللائق به؛ قأخحذت بما جاء في الكتاب والسنة إثبانّا ونفيًا؟ 

ألبس هذا أسلم لك واقوم لجحوابك إذا سئلت يوم القيامة: م18 لببِخْر انرسي 403 
[القصص: 56]. 

أوليس صرفك هذه النصوص عن ظاهرهاء وتعيين معنى آخر تخاطرة منك؟! فلعل 
المراد يكون - على تقدير جواز صرفها - غير ما صرفتها إليه؛". 


]ابلك كقنع ود اقدالاد وا باط معام لاسا 
الأسس في إبطال كلام الخصم: 

.١‏ تضعيف استدلالات الخصم. 

.١‏ معرفة مواضع الوهم عند الخصم. 

77 طر أبن ججمعة بواضدها لضن 


الوجه السادس في إبطال مذهب أهل التعطيل: أنه يلزم عليه لوازم باطلة؛ وبطلان 
اللازم يدل على بطلان الملزوم. 


فمن هذه اللوازم: 


0-7 5 0 


أولا: أن أهل التعطيل لم يصرفوا نصوص الصفات عن ظاهرها إلا حيث اعتقدوا أنه 
مستلزم أو مرهم لتشبيه الله - تعالى - بخلقه؛ وتشبيه الله - تعالى - بخلقه كفر؛ لأنه تكذيب 
لقوله - تعالى-: لتر ا 

قال نعيم بن حماد الخزاعي أحد مشايخ البخاري - رحمهما الله -: من شبه الله بخلقه؛ 
فقد كف ومن جمحد ما وصف الله به نفسه؛ فقد كفرء وليس ما وصف الله به نفسه ولا 
رشوله تي ادك 

ومن المعلوم أن مِن أبطل الباطل أن يجعل ظاهر كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله 
عليه وسلم تشبيًا وكفرًا أو موهمًا لذلك. 

ثانيًا: أن كتاب الله - تعالى - الذي أنزله تبيانًا لكل شيء» وهدى للناس» وشفاءً لما في 
الصدورء ونورًا مبينّاه وفرقانًا بين الحق والباطل؛ لم يبين الله - تعالى - فيه ما يجب على العباد 
اعتقاده في أسمائه وصفاته. وإنما جعل ذلك موكلًا إلى عقولهم. ويثبتون لله ما يشاءون» 
وينكرون ما لا يريدون. وهذا ظاهر البطلان. 

ثالمًا: أن النبي صل الله عليه وسلم وخلفاءه الراشدين وأصحابه وسلف الأمة وأتمتهاء 


. أن يلزمه بقوله. «آداب البحث والمناظرة». 

)955( الأثر صحيح» أخرجه اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» رقم‎ )١( 
وابن القيم في‎ )187/1١١(و‎ )١1١١ وذكره ابن تيمية كما في «مجموع الفتاوى! (؟1/؟١1١) و(5/‎ 
«اجتماع الجيوش الإسلامية» (/1709)» والذهبي في «العلو»؛ وصححه العلامة الألبان في (مختصر‎ 
.)185( العلوا ص‎ 


يجوز؛ إذ لم يرد عنهم حرف نا ذهب إليه أهل التعطيل في صفات الله - تعالى - 
وسموه تأويلا. 

وحيشل إما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون وسلف الأمة 
وأئمتها قاصرين لجهلهم بذلك وعجزهم عن معرفته؛ أو مقصرين لعدم بيانهم للأمة» وكلا 
الأمرين باطل! 

رابعًا: أن كلام الله ورسوله ليس مرجعًا للناس فيما يعتقدونه في رمهم وإلههم الذي 
معرفتهم به من أهل ما جاءت به الشرائع بل هو زبدة الرسالات»؛ وإنما المرجم تلك 
العقول المضطربة المتناقضة وما تخالفها. 

فسبيله التكذيب إن وجدوا إلى ذلك سبيلاء أو التحريف الذي يسمونه تأويلاء إن م 
يتمكنوا من تكذيبه. 

خاممًا: أله يلزم منه جواز نفي ما أثبته الله ورسوله فيقال في قوله - تعالى -: #وَجَاءٌ 
كك [النجر: ؟؟] إنه لا يجيء» وفي قوله صل الله عليه وسلم: لينل ربنا إلى السماء الدنيا» 
3 إنه لا ينزل؛ لأن إسناد المجيء والنزول إلى الله مجاز عندهخ» وأظهر علامات المجاز عند 
القائلين به صحة نفيه» ونفي ما أثبته الله ورسوله من أبطل الباطل» ولا يمكن الاتفكاك عنه 
بتأويله إلى أمره؛ لأنه ليس في السياق ما يدل عليه. 

ثم إن من أهل التعطيل من طَرَّدَ قاعدته في جميع الصفات, أو تعدى إلى الأسماء 
- أيضًا -. 

ومنهم من تناقض فأئبت بعض الصفات دون بعضء كالأشعرية والماتريدية: أثينوا ما 
أثبتره بحجة أن العقل يدل عليه» ونفوا ما نفوه بحجة أن العقل ينفيه أو لا يدل عليه. 

فنقول لهم: نفيكم لما نفيتموه بحجة أن العقل لا يدل عليه يمكن إثباته بالطريق العقلي 
الذي أثبتم به ما أثبتموه كما هو ثابت بالدليل السمعي. 


)١(‏ حديث أبي هريرة متفق عليه وقد تواتر هذا الحديث عن جمع من الصحابة. 


2ن 0 التعاليق العلى على القواعد المثل 
مثال ذلك: أ مهم أثبتوا صفة الإرادة» ونفوا صفة ة الرحمة. 


أثبتوا صفة الإرادة لدلالة السمع والعقل عليها. 


سِ 2ن مم ماهر 


أما السمع؛ فمنه قوله تعالى: #وَلَكنَ الله يَفْعَلُ ما ريد ! )4 [البقرة: “0]. 

وأما العقل؛ فإن انحتلاف المخلوقات وتخصيص بعضها بما يختص به من ذات أو 
وصف دليل على الإرادة. 

ونفوا الرحمة؛ لأنها تستلزم لين الراحم ورقته للمرحوم؛ وهذا محال في حق الله تعالى. 

وأوّلوا الآدلة السمعية المثبتة للرحمة إلى الفعل؛ أو إرادة الفعل؛ ففسروا الرحيم بالمنعم أو 
مريد الإنعام. 

فنقول لهم: الرحمة ثابتة لله تعاللى بالأدلة السمعية؛ وأدلة ثبوتها أكثر عددًا وتنوعًا من أدلة 
الإرادة. فقد وردت بالاسم مثل: «ألبَمنِ بسر 43 [الفاتحة: +] والصفة مثل : #ورَيّكَ 
آلْعَُورُ ُو اليّحْمَةِّ4 [الكهف: ه] والفعل مثل : لوحم من ك42 [العنكبوت: .]7١‏ 

ويمكن إثباتها بالعقل؛ فإن النعم التي تترى على العباد من كل وجه. والنقم التي تدفع 
ا و 
دلالة التخصيص عل الإرادة؛ لظهور ذلك للخاصة والعامة؛ يخلاف دلالة التخصيص على 
الإرادة؛ فإنه لا يظهر إلا لأفراد من الناس. 

وأما نفيها بحجة أنها تستلزم اللين والرقة؛ فجوابه: أن هذه الحجة لو كانت مستقيمة؛ 
لأمكن نفي الإرادة بمثلها فيقال: الإرادة ميل المريد إلى ما يرجو به حصول منفعة أو دفع 
مضرة» وهذا يستلزم الحاجة؛ والله تعالى منزه عن ذلك. 

فإن أجيب: بأن هذه إرادة المخلوق؛ أمكن الجواب بمثله في الرحمة بأن الرحمة المستلزمة 
للنتقص هي رحمة المخلوق. 

وهذا تبين بطلان مذهب أهل التعطيل سواءٌ كان تعطيلا عامًا أو خاصًا. 


وبه علم أن طريق الأشاعرة والماتريدية في أسماء الله وصفاته وما احتجوا به لذلك لا 


تندفع به شبه المعتزلة والجهمية وذلك من وجهين: 

أحدهما: أنه طريق مبتدع لم يكن عليه النبي صل الله عليه وسلم ولا سلف الأمة 
وأتمتهاء والبدعة لا تدع بالبدعة وإنما تدفع بالسنة. 

الثاني: أن المعتزلة واللجهمية يمكنهم أن يحتجوا لما نفوه على الأشاعرة والماتريدية بمثل 
ما احتج به الأشاعرة والماتريدية لما نفوه على أهل السنة» فيقولون: لقد أبحتم لأنفسكم 
نفي ما نفيتم من الصفات بما زعمتموه دليلًا عقليًا وأولتم دليله السمعي؛ فلماذا تحرمون 
علينا نفي ما نفيناه بسا نراه دليلا عقليّاء ونؤول دليله السمعي؛ فلنا عقول كما أن لكم 
عقولا فإن كانت عقولنا خاطئة؛ فكيف كانت عقولكم صائبة» وإن كانت عقولكم صائبة؛ 
فكيف كانت عقولنا خاطئة» وليس لكم حجة في الإنكار علينا سوى مجرد التحكم واتباع 
الموى. 

هله نعي وا وإلزام صحيح من الجهمية والمعتزلة للأشعرية والماتريدية» ولا 
مدفع لذلك ولا محيص عنه إلا بالرجوع لمذهب السلف الذين يطردون هذا الباب» ويثبتون 
لله تعالى من الأسماء والصفات ما أثبته لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صل الله عليه 
وسلم إثبانًا لا تمثيل فيه ولا تكييف» وتنزيها لا تعطيل فيه ولا تحريف. ومن ل يجعل الله له 
وو 

(تنبيه) علم مسا سبق أن كل معطل تمثل؛ وكل تمثل معطل. 

أما تعطيل المعطل؛ فظاهرء وأما تمثيله؛ فلأنه إنما عطل لاعتقاده أن إثبات الصفات 
يستلزم التشبيه فمثّل أولاء وعطَّل ثانيّاك كما أنه بتعطيله مثله بالناقصء وأما تمثيل الممثل؛ 
فظاهر» وأما تعطيله؛ فمن ثلاثة أوجه: 


الأول: أنه عطل نفس النص الذي أثبت به الصفة» حيث جعله دالّا على التمثيل مع أنه 


)١‏ قال شيخ الؤسلام في رده على الرازي: فإن هذا الرجل وأمثاله لا يحتجون بحجة إلا وهي 
عليهم لالهم. (نقض التأسيس» /١(‏ لالاه). 


15 0 التعاليق العلى على القواعد المثى 
لا دلالة فيه عليه وإنما يدل على صفة تليق بالله عر وجل. 
الثاني: أنه عطل كل نص يدل على نفي مماثلة الله لخلقه. 


الثالث: أنه عطل الله تعالى عن كماله الواجب حيث مثله بالمخلوق الناقص”"'". 


)١(‏ مضموث القاعدة: 

)١‏ الأصل عند أهل السنة حمل الظاهر على ظاهره ولا يخرج عنه إلا بقرينة. 
؟) وأقسام الناس مع النصوص ثلاثة أصناف. 

*) أن هؤلاء المعطلة حججهم عقلية لا شرعية. 


) لا يعطل المعطل حتى يوهم نفسه التمثيل؛ ولايمثل الممثل إلا وقد عطل. 


0 «تعرَئ 
شكس دم وروي 
الفصل الرابع 
شبهات والجواب عنها 


اعلم أن بعض أهل التأويل أورد على أهل السنة شبهة في نصوص من الكتاب والسنة 
في الصفات» ادعى أن أهل السنة صر فوها عن ظاهرها؛ ليلزم أهل السنة بالموافقة على التأويل 
أو المداهئة فيه. 

وقال: كيف تنكرون علينا تأويل ما أولناه مع ارتكابكم لمثله فيما أولتموه؟ 

ونه لفطبية وعوق| دعر ججنة القموة مسرا ببق :عنما اويل 

أما المجمل فيتلخص في شيئين: 

أحدهما: آلّا نسلم أن تفسير السلف لحا صرف عن ظاهرهاء فإن ظاهر الكلام ما يتبادر 
منه من المعنى» وهو يختلف بحسب السياق» وما يضاف إليه الكلام؛ فإن الكلمات يختلف 
معناها بحسب تركيب الكلام» والكلام مركب من كلمات وججملء يظهر معناها ويتعين 
بضم بعضها إلى بعض. 

ثانيهما: أننا لو سلمنا أن تفسيرهم صرف لما عن ظاهرهاء فإن لهم في ذلك دليلًا من 
الكتاب والسنة» إما متصلًا وإما منفصلاء وليس لمجرد شبهات يزعمها الصارف براهينّ 
وقطعياتٍ يتوصل بها إلى نفي ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صل الله عليه 
5 

وأنتا لاتقل كرو تمن ادقن إن اسلف مرفرو هو طاشرة: 

ولنمثل بالأمثلة التالية فنبدأ بما حكاه أبو حامد الغزالي عن بعض الحنبلية''' أنه قال: 


(1) - قال الغزالي: كما في «قواعد العقائد»: (سمعت بعض أصحابه يقول: إنه حسم باب 
التأويل إلا لثلاثة ألفاظ...). ص (17*0). 


إن أحد م يتأول إلا في ثلاثة أشياء: «الحجر الأسود يمين الله في الأرض» و«قلوب العباد بين 
إصبعين من أصابع ال رحمن» و«إني أجد نفس الرحمن من قبل اليمن» نقله عنه شيخ الإسلام 


أبن تيمية ص58 جه) من المجموع الفتاورى؛ وقال: هذه الحكاية كذب على أحمد. 


المثال الأول: 


الحجر الأسود بمين الله في الأرض»"" . 

والجواب عنه: أنه حديث باطل؛ لا يثبت عن النبي صل الله عليه وسلمء قال ابن 
الحوزي في العلل المتناهية: هذا حديث لا يصح. 

وقال ابن العري: حديث باطل؛ فلا يلتفت إليه. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد لا يغبت'". ا.ه. 

وعلى هذا؛ فلا حاجة للخوض في معناه؛ لكن قال شيخ الإسلام ابن تيمية'": والمشهور 


فال شيخ الإسلام: وأما ما حكاه أبو حامد الغزالي عن بعض الحنبلية أن أحمد ل يتأول إلا للاثة 
أشياء.. فهذه الحكاية كذب على أحمد لم ينقلها أحد عنة بإسناد» ولا يعرف أحد من أصحابه نقل 
ذلك عنه؛ وهذأ الحنبلي الذي ذكر عنه أبو حامد مجهول لا يعرف» لا علمه بما قال» ولا صدقه فيما 
قال. ١.ه.‏ «الفتاوى) (58/5). 


() - جاء عن جابر وفيه إسحاق بن بشر الكاهليٍ - كذاب؛ «الضعيفة» للألباني (5177). 

وجاء عن أنس عند أبي يعلى في (إبطال التأويلات» )١187 /١(‏ رقم (19/9) وفي سنده ضعف 
شديد وله علل: 

)١(‏ أيان بن أي عياش - متروك. 

0 العلاء بن مسلمة - وضاع. 

5) «مجموع الفتارى» (5/ 7 


إفه المرجع السايق. 


- يعني في هذا الأثر - إنما هو عن ابن عباس”'' قال: «الحجر الأسود يمين الله في الأرض» 
فمن صافحه وقبله؛ فكأنما صافح الله وقبل يمينه» ومن تدبر اللفظ المنقول تبين له أنه لا 
إشكال.فيه» فإنه قال: «يمين الله في الأرض» ولم يطلق فيقول: يمين الله وحكم اللفظ المقيد 
يخالف حكم المطلق» ثم قال: «فمن صافحه وقبله؛ فكأنما صافح الله وقبل يمينه». 

وهذا صريح في أن المصافح لم يصافح يمين الله أصللاء ولكن شبه بمن يصافح الله؛ فأول 
الحديث وآخره يبين أن الحجر ليس من صفات الله تعالى كما هو معلوم لكل عاقل””' |.ه. 
(ص 74ج ) المجموع الفتارى». 


١قلوب‏ العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن». 


)١(‏ - جاء من طريق إبراهيم بن يزيد الخوزي - متروك. 

- وجاء عند عبد الرزاق في «المصنف» (0/ 75) وأبي يعلى في «إبطال التأويلات» (١//ا/ا)‏ من 
طريق ابن جريج عن محمد بن عباد عن ابن عباس» وفيه عنعنة ابن جريح ومحمد بن عباد من سمع 
منهم ابن جريج كما في (تهذيب الكمال). 

- وجاء عن ابن جريج أنه قال: وحدثت عن علي بن عبد الله وهو ابن أبن عباس - ثقة - عن ابن 
عباس أنه قال: (الركن هو يمين الله يصافح بها عباده). اتميز الخبيث من الطيب» ص (10). 

- قال عبد الرزاق: فحدثت أب - همام بن نافع وهو ثقة - فقال سمعت وهب بن منيه هو يقول: 
هويمين البيت؛ أما رأيت الرجل إذا لاقى أخاه صافحه بيمينه. 

)١(‏ يدل على أن المراد به إن صح عن ابن عباس أن ظاهره غير مراد» والعلة الصارفة لغة العرب» 
كما أشار إلى ذلك وهب بن منبه» فالمقصود به: من باب حذف المضاف» فيكون المعنى: الحجر 
الأسود يمين بيت الله في الأرض» وأما إن كان ضعيمًا فلا حاجة هذا التفسير. وانظر كلام ابن تيمية 


عليهفي «التدمرية» ص (91)؛ و«العقل والنقل» (4/ 774)» و«الفتاوى! (5/ .)58١‏ 


والحواب: أن هذا الحديث صحيح رواه مسلم'' في الباب الثاني من كتاب القدر عن 
عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سمع النبي صل الله عليه وسلم يقول: «إن قلوب بني آدم 
كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء» ثم قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: «اللهم مصرف القلوب”” صرف قلوبنا على طاعتك». 

وقد أخذ السلف أهل السنة بظاهر الحديث وقالوا: إن لله تعالى أصابع حقيقة نثبتها له 
كما أثبتها له رسوله صل الله عليه وسلمء ولا يلزم من كون قلوب بني آدم بين إصبعين منها 
أن تكون مماسة لما'" حتى يقال: إن الحديث موهم للحلول فيجب صرفه عن ظاهره. فهذا 
السحاب مسخر بين السماء والأرض وهو لا يمس السماء ولا الأرضص. ويقال: بدر بين مكة 
والمدينة مع تباعد مسا بينها ويينهماء فقلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع ال رحمن حقيقة 
ولا يلزم من ذلك مماسة ولا حلول. 


المخال الثالث: 


«إي أجد نفس الرحمن من قبل اليمن». 


(1) أخرجه مسلم (5195). 

() وهذا اسم من الأسماء الحسنىء أثبته اسما القرطبي. 

وأسم (مقلب القلوب) أثبته شيخ الإسلام؛ والقرطبيء وابن العري. منهج أهل السئة في 
الأسماء الحسنى: في «الفتاوى» (؟5؟/ 186). 

(0) وبسبب هذا اللازم زعم الرازي مؤكدًا قول الغزالي بأن هذا الحديث بحتاج إلى تأويل فقال: 
وهذا لا بد فيه من التأويل لأنا نعلم بالضرورة أنه ليس في صدورنا إصبعان بينهما قلوبنا. لأساس 
التقديس» الرازي (ص 847). 

قال شيخ الإسلام: فيقال لهم: لو أعطيتم النصوص حقها من الدلالة لعلمتم أنها لاتدل إلا على 


والتواب: أن هذا الحديث رواه الإمام أحمد في «المسند» من حديث أبي هريرة - رضي 
الله عنه - قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «ألا إن الإيمان يمانء والحكمة يمانية؛ 
وأجد نفس ربكم من قبل اليمن». 
قال في «جمع الزوائد»: رجاله رجال الصحيح غبر شبيب وهو ثقة. قلت: وكذا قال في 
«التقريب» عن شبيب ثقة من الثالثة وقد روى البخاري نحوه في «التاريخ الكبير؛» وهذا 
الحديث عل ظاهره والنفس فيه اسم مصدر نفس ينفس تنفسياء مثل فرج يفرج تفريجًا 
وفرججاء هكذا قال أهل اللغة كما في «النهاية» و«القاموس» و«مقاييس اللغة» قال في 
اامقاييس اللغة»: النفس كل شيء يفرج به عن مكروب» فيكون معنى الحديث: أن تنفيس الله 
0 
- تعالى - عن المؤمنين يكون من أهل اليمن"" . 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وهؤلاء هم الذين قاتلوا أهل الردة» وفتحوا الأمصارء 
فبهم نفس الرحمن عن المؤمنين الكربات. ١.ه.‏ (صص1798ج5) الجموع فتاوى) شيخ 


المثال الرابع: 


قوله تعالى: «ثم ستو ِل ألما [البقرة: 19]. 
والجواب: أن لأهل السنة في تفسيرها قولين: 


أحدثما: أنها , بمعنى ارتفع إلى السماءء وهو الذي رجحه ابن جرير؛ قال في تفسيره'” 


)١(‏ - قال ابن قتيبة المراد بأهل اليمن هم الأنصار» ومعنى هذا: كنت في شدة وكرب وغم من 
أهل مكة ففرج الله عني بالأنصار وهم من اليمن. «تأويل مختلف الحديث» (ص .)١5848‏ 

قيل: هم أهل اليمن المعروفون. واختاره شبخ الإسلام. «الفتارى» (048/7. 

تنبيه: لا يخفى عل أحدٍ أن المقصود بأهل اليمن هم أهل السنة والجماعة. 

(0) تفسير الطبري .)57250/١(‏ 


بعد أن ذكر الخلاف: وأولى المعاني بقول الله - جل ثناؤه -: ثم أشتوئة إل السَمَآٍ مَسَوَنِهُنَ4 
[البقرة: 4؟] علا عليهن وارتفع» فدبرهن بقدرته» وخلقهن سبع سموات. أ.ه. 

وذكره ابغوق ف تفسييره'''“قول ابن غيانين وأكر سرئ السلك :وذلك فسكا بظاهر 
لفظ (اسْتَوَى). وتفويضًا لعلم كيفية هذا الارتفاع إلى الله عز وجل. 


القول الثاني: أن الاستواء هنا بمعنى القصد التام”"؟ وإلى هذا القول ذهب ابن كثير في 


)١(‏ تفسير البغوي )7١ /١(‏ وقال: وقال ابن كيسان والفراء وحماعة من النحويين: أي أقبل على 
خلق السماء. ش 

وقيل: قصد تخلق الأرض أولَا ثم عمد إلى خلق السماء. 

قال شيخ الإسلام رادًا على هذه المقولة الباطلة -والمقصود برد شيخ الإسلام هو من جعل الاستواء 
على العرش بمعنى عمد في خلقه فجعلوا في الآية الاستواء على العرش مثل آية الاستواء إلى السماء-: 
وهذا الوجه من أضعف الوجوه؛ فإنه قد أخير أن العرش كان على الماء قبل خلق السموات والأرض 
وكذلك ثبت ني «صحيح البخاري» عن عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «كان 
الله راتكن فى #لله ركان عر ماعل لوكي ف الاكوكل عإميك كلق السمرات والأرغرة 
فإذا كان العرش مخلوكًا قبل خلق السمرات والأرض فكيف يكون استواؤه عمده إلى خلفه له؟ لو كان 
هذا يعرف في اللغة أن (استوى على كذا) بمعنى أنه عمد إلى فعله. وهذا لا يعرف قط في اللغة لا حقيقة 
ولا جارًا لا في نظم ولانثر. 

ومن قال: (استوى) بمعنى عمد ذكره في قوله: طم أستوهة ِل لَك وي مُحَانُ * لأنه عدي بحرف 
الغاية كما يقال: (عمدت على كذا) ولا قصدت عليه مع أن ما ذكر في تلك الآبة لايعرف في اللغة 
أيضًا ولا هو قول أحد من مفسري السلف. بل المفسرون من السلف قوهم بخلاف ذلكء وإنما 
هذا القول وأمثاله ابتدع في الإسلام. «شرح حديث النزول» (0791. 

) وعللوا ذلك بأن لو كان المراد بهذا الاستواء العلو بالمكان؛ لكان ذلك العلو حاصلًا أزلًا وم يكن 
متأخرًا عن خلق ما في الأرض» فوجب التأويل. اغريب القرآن» (1/ 774). 


وجواب ذلك كما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية: الاستواء علو خاص؛ فكل مستو على شي 


تفسير سورة البقرة ''» والبغوي في تفسير سورة فصلت. 

قال ابن كثير: أي قصد إلى السماءء والاستواء هاهنا ضمن معنى القصد والإقبال؛ لأنه 
عدي 3 

وقال البغوي: أي: عمد إلى خلق السماء'”. 

وهذا القول ليس صرقًا للكلام عن ظاهره؛ وذلك لأن الفعل (اسْتَوَى)””' اقترن بحرف 
يدل على الغاية والانتهاء. فانتقل إلى معنى يناسب الحرف المفترن به» ألا ترى إلى قوله - تعالى 


الوحع ‏ عطاع ف عرو من وا قرع 2< م لجس 7 8 
-: موعَيِمًا مسرب يها عبَاد أنه مَجَروئهَا تجا لري4 [الإنسان: *] حيث كان معناها يروى بها عباد الله؛ 


لأن الفعل (يَنْرَبُ) اقترن بالباء فانتقل إلى معنى يناسبها وهو يروى» فالفعل يضمن معنى 


عالٍ عليه وليس كل عال على شيء مستويًا عليه. 

وهذا لا يقال لكل ما كان عاليًا على غيره: إنه مستو عليه واستوى عليه» ولكن كل ما قيل فيه 
أنه استوى على غيره؛ فإنه عال عليه» والذي أخبر الله أنه كان بعد خلق السموات والأرض الاستواء 
لا مطلق العلو. 

مع أنه يجوز أنه كان مستويّا عليه قبل خلق السموات والأرض؛ لما كان عرشه على الماء ثم لما خلق 
هذا العالم كان عاليًا عليه ولم يكن مستويًا عليه فلما خلق هذا العالم؛ استوى عليه؛ فالأصل أن علوه على 
المخلوقات وصف لازم له. شرح حديث النزول» (0745. 

(1) تفسير أبن كثير تحقيق العلامة الوادعي (1/ 170). 

(5) قال ابن القيم: إن الاستواء إذا عدي بإلى فهو يفيد العلو والارتفاع بإجماع السلف. امختصر 
الصواعق المرسلة» (5/5؟١).‏ 

.)5١ /١( تفسير البغوي‎ )7( 

() قال شيخ الاسلام: وهو فعل يفعله سبحانه وتعالى بمشيئته وقدرته؛ ولحذا قال فيه (ثم 


استوى)؛ ولذا كان الاستواء من الصفات السمعية المعلومة بالخير. «شرح حديث النزول» (01744. 


02002 التعاليق العلل عل القواعد امثل 
يناسب معنى احرف المتعلق به ليلتئم الكلام”'" 


المثال الخامس, والسادس: 


قوله - تعالى - في سورة الحديد: وَهْرٌ مَعَك مَك نماكم 4 وقوله في سورة المجادلة: ولا أَدَنّ 
من كَلِكَ وله أكثرٌ إلُاهْرٌ ممه أ مَا كاذ 4 

والجواب: أن الكلام في هاتين الآيتين حق على حقيقته وظاهره. ولكن ما حقيقته 
وظاهره؟ 

هل يقال: إن ظاهره وحقيقته أن الله - تعاللى - مع خلقه معية تقتضي أن يكون تلطا بهم؛ 
غلك في أمكنتهب؟ 

أو يفال: إن ظاهره وحقيقته أن الله - تعالى - مع خلقه معية تقتضي أن يكون عيطًا بهم 
علمًا وقدرة» وسممًا وبصرًاء وتدبيرّاء وسلطاناه وغير ذلك من معاني ربوبيته مع علوه على 
عرشه فوق جميع خلقه؟ 

ولااريب أن القول الأول لا يقتضيه السياق» ولا يدل عليه بوجه من الوجوهء وذلك 
لأن المعية هنا أضيفت إلى الله - عز وجل - وهو أعظم وأجل من أن يحيط به شيء من 
تخلوقاته! ولأن المعية في اللغة العربية التي نزل بها القرآن لا تستلزم الاختلاط أو المصاحبة في 
المكان وإنما تدل على مطلق مصاحبة» ثم تفسر في كل موضع بحسبه. 

وتفسير معية الله - تعالى - لذلقه بما يقتضي الحلول والاختلاط باطل من وجوه: 


الأول: أنه مخالف لإجماع ١‏ لسلف» فما فسرها أحد منهم بذلك؛ بل كانوا مجمعين على إنكاره. 


)١(‏ وهذا مذهب فتقهاء النحاة كما قال ذلك ابن القيم في «بدائع الفوائدا» وشيخ الإسلام في 
مقدمة «تفسيره» ص (50-319). وهو إبدال الفعل فعلًا آخر يتضمن معناه وذهب بعضهم إلى أن 
حرف الجر هو الذي يبدل بحرف جر آخر وهو مذهب ظاهرية النحاة وهو تناوب حروف الجر. 


الثاني: أنه منافٍ لعلو الله - تعالى - الثابت بالكتاب» والسنة» والعقل» والفطرة؛ وإجماع 
السلف» وما كان منافيًا لما ثبت بدليل؛ كان باطلا بماثيت به ذلك المنافي» وعلى هذا فيكون 
تفسير معية الله لخلقه بالحلول والاختلاط باطلا بالكتاب والسنة» والعقل» والفطرة» وإجماع 
السلف! 

الثالث: أنه مستلزم للوازم باطلة لا تليق بالله سبحانه وتعالى. 

ولا يمكن لمن عرف الله - تعالى - وقدره حق قدره» وعرف مدلول المعية في اللغة العربية 
التي نزل يها القرآن أن يقول: إن حقيقة معية الله خلقه تقعضي أن يكون ختاطًا بهم أو حال ني 
أمكنتهمء فضلًا عن أن تستلزم ذلك؛ ولا يقول ذلك إلا جاهل باللغة» جاهل بعظمة الرب 
جل وعلا. 

فإذا تبين بطلان هذا القول؛ تعين أن يكون الح هو القول الثاني» وهو أن الله - تعالى - 
مع خلقه معية تقتضي أن يكون حيطا بهم؛ علمًا وقدرة؛ وسمعًا وبصرًاء وتدبيرًا وسلطاناء 
وغير ذلك ما تقتضيه ربوبيته مع علوه على عرشه فوق جميع خلقه. 

وهذا هو ظاهر الآيتين بلا ريب؛ لأمبما حقء ولا يكون ظاهر الحق إلا حمّاء ولا يمكن 
أن يكون الباطل ظاهر القرآن أبدًا”" . 


)١(‏ وهذا من الشيخ رمه الله: إشارة إلى ما في القاعدة الثالثة من قواعد شيخ الإسلام في 
«رسالته التدمرية» ص (19) قال رحمه الله فيها: ولكن السلف والأئمة لم يكونوا يسمون هذا ظاهرًا 
ولا يرتضون أن يكون ظاهر القرآن والحديث كفرًا وباطلا؛ والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم من أن 
يكون كلامه الذي وصف به نفسه لا يظهر منه إلا ما هو كفر وضلال. 

وقال ابن أبي العز: ويجب أن يعلم أن المعنى الفاسد الكفري ليس هو ظاهر النص ولا مقتضاه» 
وأن من فهم ذلك منه لقصور فهمه ونقص علمه ا.ه. شرح الطحاوية» ص (/ا/ا١).‏ 

ويلزم من أن ظاهر القرآن باطل لوازم كلها باطلة: 


.١‏ أن الله ترك بيان الحق والصواب ولم يفصح به بل رمز رمرًا وألغارًا لا ينهم إلا بعد جهد. 


0203200 التعاليق العلى على القواعد المثل 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «الفتوى الحموية»؛ ص ٠١(‏ جه) من امجموع 
الفتاورى» لابن قاسم: 

ثم هذه المعية تختلف 0 بحسب الموارد» فلما قال : يعم مَا يح في الأرض وم سج 
منْبَا إلى قوله: #وهو مَعَكد نما كت [الحديد: 5]. 

00 2 
ومهيمن عالم بكم هذا معنى قول السلف: إنه معهم بعلمه'". 

وهذا ظاهر الخطاب وحقيقته» وكذلك في قوله: اما يَحَكُوبُ من َو تَلَنَةِ إلا هْرَ 
أنهي عه # إلى قوله : هو معي مَحَمتر نّم كام [المجادلة : /9] الآية. 


”. أن تكون نصوص الكتاب والسنة قد نصبها الله لضلال الخلق لاالهدايتهم. 

*. أن الله كلفهم أن يفهموا منها ما لا تدل عليه ولم يجعل لمم قرينة تدل على ذلك. 

4. أن يكون الله تعالى دائمًا متكلمًا بما ظاهره خلاف الحق وإن تعددت وجوه الدلالات. 

. تجهيل السلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من من أهل الإيمان وإثبات عدم فهم الحق 
متهم . 

5. ترك النصوص للناس أنفع لهم من الأخذ بما يضلهم في الدين والدنيا. 

. تسليط القرامطة الباطنية على المتكلمين فيقولون: ما الذي سوغ لكم تأويل الأخبار» وحرم 
علينا تأويل الأمر والنهي والإيجاب والتحريم. 

راجع: «الفتاوى» )١577/0(‏ و )٠١7/5(‏ و(إيثار الحق» ص )١17٠0(‏ و«منهج الاستدلال على 
مسائل الاعتقادا. 

)١(‏ قال الترمذي: هو على العرش كما وصف في كتابه وعلمه وقدرته وسلطانه في كل مكان 
(5/ 04 5) «السئن»: «واجتماع الجيوش» (2)547 وجاء عن أب زرعة الرازي قال: هو على 
العرش وعلمه في كل مكان» من قال غير هذا؛ فعليه لعنة الله. (اجتماع الجيوش» (775) و«العلو) 
)١590(‏ و«مختصر العلو) (70). 


وما قال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه في الغار: «لا تَحَرَنْ إنَّ الله معنا» كان هذا 
لكا د اا لا را ودلت ال حال على أن حكم هذه المعية هنا معية الاطلاع والنصر 
والتأبيك. 

ثم قال: فلفظ المعية قد استعمل في الكتاب والسنة في مواضعء يقتضي في كل موضع 
أمورًا لا يقتضيها في الموضع الآخر. 

فإما أن تختلف دلالتها بحسب المواضع» أو تدل على قدر مشترك بين جميع مواردهاء 
وإن امتاز كل موضع بخاصية:؛ فعلى التقديرين ليس مقتضاها أن تكون ذات الرب - عز 
وجل - مختلطة بالخلق حتى يقال: قد صرفت عن ظاهرها. |.ه. 

ويدل على أنه ليس مقتضاها أن تكون ذات الرب - عز وجل - مختلطة بالخلق أن الله - 
ري ا ب م ع ل 
لمان أل 
وله أَدْضَ من دَلِكَ 5/7 أكرّ إلْاهرَ مَمَيْرَ نما كا م 0 بَفمُم بما لوا َم الٍَِ إن َه يحل َوء عل 
لدي [للجادلة: 9], 

فيكون ظاهر الآية أن مقتضى هذه المعية علمه بعباده» وأنه لا يخفى عليه شيء من 
أعمالهم؛ لا أنه - سبحانه - مختلط بهم ولا أنه معهم في الأرض. 

أما في آية الحديد فقد ذكرها الله - تعالى - مسبوقة بذكر استوائه على عرشه وعموم علمه 
متلوة ببيان أنه بصير بما يعمل العباد فقال: #هْوٌ الى خَلَقَ موت وَالْارصٌ فى سِنَةِ أبَرِ ل 
أستو عَلَ لعش بعل مَا َل في الأرَضِ وَمَا ييح ينها وما َل من لمآ وما يديج فيا وَهْوَ مَمَك ينما 
كم وَاَهُ ما مون بيد 42 [الحديدة 4]. 


ا ا ا 


لسَّمَوَ 


ف الأرض ما تحكورة: من خوك تك لاخر رش ولامية ِلاهَوَ ساون 


واستوائه عا لى عرشه؛ لا أنه - سبحانه - مختلط بهم؛ ولا أنه معهم في الأرض؛ وإلا لكان آخر 
الآية مناقضًا لأوها الدال على علوه واستوائه على عرشه. 


زومل > 1 التعاليق العلى على القواعد الكل 
فإذا تبين ذلك؛ علمنا أن مقتضى كونه - تعالى - مع عباده أنه يعلم أحواهمء ويسمع 


أقوالهم؛ ويرى أفعالهم» ويدبر شئوههم» فيحبي ويميت» ويغني ويفقرء ويؤتي الملك من يشاء 


وينزع الملك من يشاء» ويعز من يشاء ويذل من يشاء إلى غير ذلك مما تقعضيه ربوبيته 
وكمال سلطانه لا يحجبه عن خلقه ثشيء؛ ومن كان هذا شأَنّه؛ فهو مع خلقه حقيقة» ولو كان 
فوقهم على عرشه حقيقة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «العقيدة الواسطية»؛ ص ١55(‏ ج7) من امجموع 
الفتاوى» لابن قاسم في فصل الكلام على المعية قال: وكل هذا الكلام الذي ذكره الله - 
سبحانه - من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته لا يحتاج إلى تحريف ولكن يصان عن 
الظنون الكاذية. !.ه. 

قال في «الفتوى الحموية؛ ص (107: 1١‏ جده) من «المجموع» المذكور: وجماع 

ا ا ا 
نبيه» وقصد اتباع الحق» وأعرض عن تحريف الكلم عن مواضعه والإلحاد في أسماء الله 
وأناتةم 

ولا بحسب الحاسب أن شيئًا من ذلك يناقض بعضه بعضًا البتة مثل أن يقول القائل: 
ماني الكتاب والسنة من أن الله فوق العرش يخالفه الظاهر من قوله: 00 مَك ُ. وقوله 
صل الله عليه وسلم: (إذا قام أحدكم إلى الصلاة؛ فإن الله قبل وجهه»”'' ونحو ذلك فإن 
هذا غلط. 

لاسن واس لو ا ري 
سيتحاتة وإتعال :نوهو و آلف خَلَقَ الكو والأنض ينه أيار © اشتوى عل ادي بعك ماما 
آلْدرَضٍ وَمَا ييح ينها وما مَا يمل م بن التتلء وها بت يها رشق مك1 أنها خث وال + 50 


4 (الخديد 4]. 


(1) متفق عليه من حديث ابن عمرء أخرجه البخاري رقم )5١05(‏ ومسلم رقم (2819). 


فأخير أنه فوق العرشء ب ترك تريه فرعا اشاساكعا الال مالعل 
وسلم في حديث الأوعال: «والله فوق العرش» وهو يعلم ما أنتم عليه»'' ع 

واعلم أ أن تفسير المعية بظاهرها على الحقيقة اللائقة بالله - تعالى - لا يناقض ما ثبت من 
علو الله تعالى بذاته على عرشه وذلك من وجوه ثلاثة: 

الأول: أن الله - تعالى - مع بينهما لنفسه في كتابه المبين المنزه عن التناقض» وما جمع الله 
بينهما في كتابه فلا تناقض بينهما. 

لزاني ل القران الى فيا او ايسا ووو لاك يوهي يتين لنت قله تعال: 
5 يدون لمان ولو كَآنَ من عِند غير الله أَيَجَدُوأ فيه أَخْيِكًَا صكيرا 47 [النساء: 47] فإن لم 
يتبين لك؛؟ فعليك بطريق الراسخين في العلم الذين يقولون: «إءامكا بو- كل قِنْ جد رينا 4 [آل 
عمران: "] وكلٍ الأمرٌ إلى منزله الذي يعلمه» واعلم أن القصور في علمك أو في فَهمك» وأن 
القرآن لا تناقض فيه. 

وإلى هذا الوجه أشار شيخ الإسلام في قوله فيما سبق: كما جمع الله بينهما. 

وكذلك ابن القيم كما في «مختصر الصواعق» لابن الموصلي ص )41١(‏ ط الإمام في 
سياق كلامه على المثال التاسع مما قيل: إنه مجاز قال: وقد أخبر الله أنه مع خلقه مع كونه 


مستويًا على عرشه: وقرن بين الأمرين كما قال تعالى: - وذكر آية سورة الحديد - ثم قال: 


(1) أخرجه الدارمي في «الرد على الجهمية» (4 ؟)؛ وأبوداود (4177): والترمذي (785), 
وابن ماجه )١9(‏ وأحد .)7١7//*(‏ 

وهو حديث منكر المتن وضعيف الإسناد أما نكارته في المتن؛ ففي تشبيه الملائكة بالأوعال» 
وقد جاء ما يخالف ذلك في وصف النبي ولِةٍ لأحد حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى مدكبه مسيرة 
كذا وكذاء وأما ضعف الإسناد فقد تفرد به سماك بن حرب عن عبدالله بن عميرة وهو جهول ولم 
يسمع من الأحنف بن قيس. 

وهناك علا رو اسن اا 


فأخبر أنه خلق السموات والأرض؛ وأنه استوى على عرشه؛ وأنه مع خلقه يبصر أعمالهم 
من فوق عرشه كما في حديث الأوعال: «والله فوق العرش يرى ما أنتم عليه» فعلوه لا 
يناقض معيته» ومجيته لا تبطل علوه بل كلاهما حق. أ.ه. 

الوجه الثاني: أن حقيقة معنى المعية لا تناقض العلوء فالاجتماع بينهما ممكن في حق 
المخلوق فإنه يقال: (مازلنا نسير والقمر معنا) ولا يعد ذلك تناقضًا ولا يفهم منه أحد أن 
القمر نزل في الأرضء فإذا كان هذا ممكنًا في حق المخلوق» ففي حق الخالق المحيط بكل شيء 
مع علوه سبحانه من باب أولى» وذلك لأن حقيقة المعية لا تستلزم الاجتماع في المكان. 

وإلى هذا الوجه أشار شيخ الإسلام ابن تيمية في «الفتوى الحموية» ص /١١(‏ المجلد 
الخامس) من «مجموع الفتاوى» لابن قاسم حيث قال: وذلك أن كلمة (مع) في اللغة إذا 
أطلقت فليس ظاهرها في اللغة إلا المقارنة المطلقة من غير وجوب مماسة أو محاذاة عن يمين 
أو شمالء فإذا قيدت بمعنى من المعاني دلت على المقارنة في ذلك المعنى» فإنه يقال: مازلنا 
نسير والقمر معنا أو والنجم معناء ويقال: هذا المتاع معي لمجامعته لك. وإن كان فوق 
رأسك. فالله مع خلقه حقيقة وهو فوق عرشه حقيقة. |.ه. 

وصدق - رحمه الله تعالى - فإن من كان عالًّا بك مطلعًا عليك؛ مهيمنًا عليك؛ يسمع ما 
تقول» ويرى ما تفعل» ويدبر جميع أمورك. فهر معك حقيقة» وإن كان فوق عرشه حقيقة؛ 
أن المعية لا تستلزم الاجتماع في المكان. 

الوجه الغالث: أنه لو فرض امتناع اجتماع المعية والعلو في حى المخلوق؛ لم يلزم أن يكون 
لكا ريم طاو بوي المعرييها لأن الله تعالى لا يماثله شى من مخلوقاته 
كما قال تعالى: اليس كمه او ل 1 لي [الشورى: .]1١‏ 

وإلى هذا الوجه أشار شيخ الإسلام ابن تيمية في «العقيدة الواسطية» ص ١517(‏ ج7) من 
امجموع الفتاوى» حيث قال: وما ذكر في الكتاب والسئة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه 


وفوقيته» ذإنه - سبحانه - ليس كمثله شيء في جميع نعوته وهو علٍّ في دنوه قريب في علوه. أ.ه. 


نتمة: انقسم الناس في معية الله تعالى -أخلقه ثلاثة أقسام: 

القسم الأول يقولون: إن معية الله تعالى خلقه مقتضاها العلم والإحاطة في المعية العامة 
ومع النضر والتأييد في المعية الخاصة» مع ثبوت علوه بذاته واستوائه على عرشه. 

وهؤلاء هم السلف ومذهبهم هو الحق كما سبق تقريره. 

القسم الثاني يقولون: إن معية الله لخلقه مقتضاها أن يكون معهم في الأرض مع نفي 
علوه واستوائه على عرشه. 

وهؤلاء هم الخلولية من قدماء الجهمية وغيرهم؛ ومذهيهم باطل منكرء أجمع السلف 
على بطلانه وإنكاره كما سبق. ٠‏ 

القسم الثالث يقولون: إن معية الله لخلقه مقتضاها أن يكون معهم في الأرض مع ثبوت 
علوه فوق عرشه. ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية ص (4؟١١‏ جه) من «مجموع الفتاوى». 

وقد زعم هؤلاء أغهم أخذوا بظاهر النصوص ف المعية والعلو وكذبوا في ذلك فضلواء 
فإن نصوص المعية لا تقتضي ما ادعوه من الحلول؛ لأنه باطل ولا يمكن أن يكون ظاهر كلام 
الله ورسوله باطلًا. 

تنبيه: اعلم أن تفسير السلف لمعية الله تعالى لخلقه بأنه معهم بعلمه لا يقتضي الاقتصار 
على العلم؛ بل المعية تقتضي أيضًا إحاطته بهم سمعًا وبصرًا وقدرة وتدبيرًا ونحو ذلك من 
معاي ربوبيته. 

تنبيه آخر: أشرت فيما سبق إلى أن علو الله تعالى ثابت بالكتابء والسنةء والعقل» 
والفطرة» والإجماع. 

أما الكتاب فقد تنوعت دلالته على ذلك: 

فتارة بلفظ العلوء والفوقية» والاستواء على العرشء وكونه في السماء كقوله تعالى: 
وهر العلل الْعظية 40 [البثرة: ه5؟]ء وهو الْفَاهِر هوف عادو [الأنعام: 14]» © ليحن عَلَ 
لْمَرْشٍ أن نتوين لي]4 لط : 1 ْنم َّن في لسَمَآ أن يَخِتَ بكم لض 4 [الملك: .]1١‏ 


وتارة بلفظ صعود الأشياء وعروجها ورفعها إليه» كقوله: لله يَصَعَدُ الْكمْ ألطيبْ» 
[فاطر: 21٠١‏ سرح ألْمليحكةٌ وار إِلّد4 [العارج: 6]» مإ َال أله بسع إيّ مُتَوَويلَك وََايْفَكَ 
13 [آل عمران: 66]. 

وتارة بلفظ نزول الأشياء منه ونحوه ذلكء كقوله تعالى: قل نَزَلَهُ روح ألَمُدْسِ من 
يلكت [النحل: 1٠١1‏ يري لكر وب ألتما إِلَ ايض [السجدة: 0]. 

وأما السنة فقد دلت عليه بأنواعها القولية» والفعلية» والإقرارية» في أحاديث كثيرة. 
تبلغ حد التواتر» وعلى وجوه متنوعة» كقوله صل الله عليه وسلم في سسجوده: «سبحان ربي 
الأعلى»'' وقوله: «إن الله لما قضى الخلق كتب عنده فوق عرشه إن رحمتي سبقت غضبي»”" 
وقوله: «ألا تأمنوني وأنا أمين من ني السماءا”” وثبت عنه أنه رفع يديه وهو على المنبر يوم 
الجمعة يقول: «اللهم أغثنا»””' وأنه رفع يده على السماء وهو يخطب الناس يوم عرفة حين 
قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت فقال: «اللهم اشهد»””' وأنه قال للجارية"© 
(أين الله؟ قالت: في النماء فأقرها وقال لسيدها: أعتقها؛ فإنها مؤمنة»”” . 


)١(‏ حديث صحييح» رواه مسلم في صحيحه رقم (7/!/ا) عن حذيفة رضي الله عنه. 

(؟) حديث رواه البخاري رقم (7477) ومسلم رقم (71/01) عن أبي هريزة رضي الله عنه. 

(”) حديث رواه البخاري رقم (417"81) ومسلم رقم )١١74(‏ عن أبي سعيد رضي الله عنه. 

(؛) حديث رواه البخاري رقم )١١١5(‏ ومسلم رقم (/8619) عن أنس رضي الله عنه. . 

(5») حديث صحيح, رواه مسلم عن جابر رضي الله عن رقم .)١118(‏ 

(0) روآاه مسلم من حديث معاوية ب بن الحكم السلمي رضي الله عنه (/ا"6201. 

0» مازال أهل الباطل في كل زمان ومكان يردون أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ومن هؤلاء الكوثري الذي طعن في هذا الحديث المذكور الذي أخرجه مسلم في (صحيحه» عن 
معاوية بن الحكم السّلمِي؛ ولاصحيح مسلم؛ قد اتفقت الا لأمة على تلقيه مم صحيمم البخاري 
بالقبرل؛ ولا يجوز لأحدٍ الطعن في حديث واحدٍ ما ل ينتقده الحفاظ؛ لذلك أخرجوا من هذا 


وأما العقل''؛ فقد دل على وجوب صفة الكمال لله تعالى وتنزيهه عن النقص» والعلو 
صفة كمال والسفل نقص؛ فوجب لله تعالى صفة العلو وتنزمبه عن ضده. 


وأما الفطرة؛ فقد دلت على علو الله تعالى دلالة ضرورية فطرية» فما من داع أو خائف 


الاتفاق ما أعلة أئمة الشأن كالدارقطني» وأب مسعود الدمشقي» وغيرهم ممن كان من الحفاظ 
الأثبات. 

* أما مثل هذا الجهمي القبوري الذي كل بلاء فيه فلا عبرة بقوله قط. 

وقد اعترض على هذا الحديث باعتراضات»؛ من خلاها ترى ضعفه في علم الحديث. 

أن هذا حديث مضطربء وأن كلمة «أين؛ ليست من كلام النبي صل الله عليه وسلم» وقصة 
الجارية زيدت في «صحيح مسلم»» وأن يحيى بن أبي كثير مدلس وقد عنعن» وأن الجارية كانت خرساء 
وصماءء وآن هذا الخر خبر آحاد. وأن معاوية رضى الله عنه ليس بفقيه. 


هذه الاعتراضات تكفي ركاكتها عن الرد عليها. 1 

- وأما عنعنة يحيى بن أب كثير فهو لا يحدث إلا عن ثفة صرح بذلك أبو حاتم» كما في ترجمة 
يحيى من اجرح والتعديل لابن أبي حاتم؛ ومع ذلك فقد صرح بالسماع كما في «مسند أحمد» رعئد 
ابن خزيمة في اصحيحه)» وغيرهما. 

:0789 وثبوت صفة العلو بالعقل من وجوه كما قال ابن أبي العز في لشرحه الطحاوية» (؟/‎ )١( 

أحدها: العلم البديهي القاطع بأن كل موجودين إما أن يكون أحدهما ساريًا في الآخر قائما به 
كالصفات» وإما أن يكون قائمًا بنفسه بائنًا من الآخر. 

الثاني: أنه لما خخلق العالم فإما أن يكون خلقه في ذاته أو خارجًا من ذاته. والأول باطل» أما 
أولًا: نبالاتفاق» وأما ثانيًا: فلأنه يلزم أن يكون علا لخسائس والقاذورات:؛ تعالى الله علرًا كبيًا. 

والثاني» يقتضي كون العالم واقعًا خارج ذاته؛ فيكون منفصلا؛ فتعينت المباينة؛ لأن القول بأنه غير 
متصل بالعالم وغير منفصل عنه غير معقول. 

الثالث: أن كونه تعالى لا داخل العالم ولا خارجه يقتضي نفي وجوده بالكلية؛ لأنه غير معقول؟ فيكون 


موجودًا إما داخله وإما خارجه والأول باطل؛ فتعين الثاني؛ فلزمت المبايئة. 


يي 1 0 التعاليق العل عل القواعد المثل 


رع لوو سال ل سدق ون توراه الحفاة نازو و ونيم عون للها بق وله 


وأسأل المصلين» يقول الواحد منهم في سجوده: «سبحان ربي الأعلى» '' أين تتجه 
وأما الإجماع؛ فقد أجمع الصسابة والتابعون والأئمة على أن الله تعاللى فوق سمواته 


مستو على عرشه؛ وكلامهم مشهور في ذلك نضا وظاهرًا””. 


)١(‏ ويؤيد ذلك ما جاء في قصة أب العلاء الهمداني مع منكر صفة العلوه حيث قال له: دعنا نما 
تقول وقل لي فيما تجده عامة المسلمين في قلومهم من التوجه في حالة الدعاء إلى العلو؟ فقال: حيرني 
الممداني» حيري الهمداني وطفق ينزل من مثيره. 

وسند القصة صحيح مسلسل بالحفاظ. ا 

انظر: «مختصر العلو؛ (لالا5)» «الفتاوى») ,)4751١/54(‏ «الاستقامة) (١1//ا6١)»‏ «نقضى 
التأسيس» (7/ 57 5): «السير» للذهبي (14/ 87/4) وغيرها. 

ويؤيد ذلك ما جاء في قصة ابن تيمية مع منكر العلىى قال: ولقد كان عندك من هؤلاء النافين 
لهذا -أي: للعلو- من هو من مشاتخهم؛ وهو يطلب مني حاجة, وأنا أخاطبه في هذا المذهب كأني 
غير منكر له وأخرت قضاء حاجته حتى ضاق صدره. فرفع طرفه ورأسه إلى السماء وقال: يا أله 
فقلت له: أنت محق؛ لمن ترفع طرفك ورأسك؟ وهل فوق عندك أحد؟ فقال: أستغفر الله» ورجع 
عن ذلك لما تبين له أن اعتقاده يخالف فطرته؛ ثم بينت له فساد هذا القول؛ فتاب من ذلك ورجع إلى 
قول المسلمين المستقر في فطرهم. |.ه. 

«درء تعارض العقل والنقل») (5/ 537 07. 

(0) تقدم أنه صحبح عن حذيفة رضي الله عنه. 

( نقل الإجماع على ذلك غير واحد من أهل العلم منهم ابن قدامة في العلوء نقل عه ابن القيم 
في اجتماع ايوش ص .)١55(‏ 


فاك أرق اسو كنا واتاعر دست واقر ولول رذ اق تقال كرود فر ومرق وتو 
بما جاءت به السنة من الصفات”". 

وقد نقل الإجماع على ذلك غير واحد من أهل العلم؛ وتحال أن يقع في مثل ذلك خلاف 
وقد تطابقت عليه هذه الأدلة العظيمة التي لا يخالفها إلا مكابر طمس على قلبه واجتالته 
الشياطين عن فطرته. نسأل الله تعالى السلامة والعافية. 

فعلو الله تعالى بذاته وصفاته من أبين الأشياء وأظهرها دليلًا وأحق الأشياء وأثبتها 
واقعًا. 

. تنبيه الث: اعلم أبها القارئ الكريم» أنه صدر مني كتابة لبعض الطلبة تتضمن ما قلته 
في بعض المجالس في معية الله تعالى لخلقه ذكرت فيها: أن عقيدتنا أن لله تعالى معية حقيقة 
ذاتية تليق به» وتقتضي إحاطته بكل شيء علمًا وقدرة» وسمعًا ويصراء وسلطانًا وتدبيراء 
وأنه سبحانه منزه أن يكون مختلطًا با خلق أو حال في أمكنتهم؛ بل هو العلي بذاته وصفاته. 

وعلوه من صفاته الذاتية التي لا ينفك عنهاء وأنه مستو على عرشه كما يليق بجلاله 
وأن ذلك لا ينافي معيته؛ لأنه تعالى نس كوت وَهرَ لمع البصِرُ 47 [الشورى: 
.]1١١‏ 

وأردت بقولي: [ذاتية] توكيد حقيقة معيته تبارك وتعالى» وما أردت أنه مع خلقه سبحانه في 
الأرض» كيف وقد قلت في نفس هذه الكتابة كما ترى: إنه سبحانه منزه أن يكون ممتلطًا بالخلق 
أو حالًا في أمكنتهمء وإنه العلي بذاته وصفاتهء وإن علوه من صفاته الذاتية النني لا ينفك عنهاء 
وقلك :فعا بت نشد وخر الراك ش 


وقد تواترت الأدلة لفظديًا ومعنويًا على إثبات هذه الصفة. 
انظر: الفتاوى (0/ 27١5‏ الصواعق المرسلة (5/ .)١71/9‏ 
(0 أثر صحيح» أخرجه مختصرًا الذهبي في «العلرة ص :)١178(‏ وصحح إسناده ابن تيمية في 


«الفتوى الحموية» ص (47)» وصححه العلامة الألباني في امختصر العلو»؛ ص .)١78(‏ 


ونرى أن من زعم أن الله بذاته في كل مكان؛ فهو كافر أو ضال إن اعتقده» وكاذب إن 
نسبه إلى غيره من سلف الأمة أو أئمتها. !.ه. 

ولا يمكن لعاقل عرف الله وقدره حق قدره أن يقول: إن الله مع خلقه في الأرض» وما زلت 
ولا أزال أنكر هذا القول في كل مجلس من مجالسي جرى فيه ذكره» وأسأل الله تعالى أن يثبتني 
وإخواني المسلمين بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. 

هذا وقد كتبت بعد ذلك مقالًّا نشر في مجلة (الدعوة) التي تصدر في الرياض نشر يوم 
الإثنين الرابع من شهر محرم سنة ٠4‏ ١ه‏ أربع وأربعمائة وألف برقم (511) قررت فيه ما 
قرره شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - من أن معية الله تعالى خلقه حق على حقيقتهاء 
وأن ذلك لا يقتضي الحلول والاختلاط بالخلق فضلًا عن أن يستلزمه. ورأيت من الواجب 
استبعاد كلمة [ذاتية]. وبينت أوجه الجمع بين علو الله تعالى وحقيقة المعية. 

واعلم أن كل كلمة تستلزم كون الله تعالى في الأرض أو اختلاطه بمخلوقاته. أو نفي 
علوه» أو نفي استوائه على عرشه. أو غير ذلك ما لا يليق يه تعالى؟ فإنها كلمة باطلة؛ يجب 
إنكارها على قائلها كائنًا من كان وبأي لفظ كانت. 

وكل كلام يوهم - ولو عند بعض الناس - ما لا يليق بالله تعالى؛ فإن الواجب تجنبه لئلا 
يظن بالله تعالى ظن السوءء لكن ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى 
الله عليه وسلم؛ فالواجب إثباته وبيان بطلان وهم من توهم فيه ما لا يليق بالله عز وجل. 


آلمتال السابع والتامن: 


2 00 


ممع جر ادا ا حوري > رفس جحس كه 7" 
قوله تعاق: لوَعَر أب إل ين بل الرريد لزي زق: +1 وقوله: طمَفَنُ أرب إِلدّه ك4 
[الواقعة: 04] حيث فسر القرب فيهسا يقرب الملاتئكة. 


والمبواب: أن تفسير القرب”'' فيهما بقرب الملاتكة ليس صرفًا للكلام عن ظاهره لمن تدبره. 


به 


5 5 0000 ام ع عم 5 
)١(‏ لفظ القرب» تارة بصيغة المفرد وتارة بصيغة الجمع فالاول نحر ظفَإفي ربيب © و«(إئما 


أما الآية الأولى فإن القرب مقيد فيها بما يدل على ذلك» حيث قال: من أب ليه ين 
اك 
142ق:18-15] ففي قوله: #إِد يتَلَكّ» دليل على أن المراد به قرب الملكين المتلقيين. 

وأما الآية الثائية'"': فإن القرب فيها مقيد بحال الاحتضارء والذي يحضر الميت عند 
موته هم ا ملائكة؛ لقوله تعال: طحي ١5|‏ ج1 أحَدكُمٌ المَوت فته سنا وَهُمْ لا يفرَطون 470 
[الأنعام: ]1١‏ ثم إن في قوله: ا [الراقعة: 40] دليلًا ينا على أنهم الملائكة؛ إذ 
يدل على أن هذا القريب في نفس المكان؛ ولكن لا نبصره. وهذا يعين أن يكون المراد قرب 
الملائكة لاستحالة ذلك في حق الله تعالى. 

بقي أن يقال: فلماذا أضاف الله القرب إليه» وهل جاء نحو هذا التعبير مرادًا به 
الملائكة؟ 


تدغون سميمًا قريًا»» والثاني نحر: وف أرب لين حل الويبد 47 . 

وذكر ابن تيمية أن القرب الخاص هو مثل نزوله إلى سماء الدنيا وني الحديث الصحيح (إن الله يدنو 
عشية عرفة» فهذا القرب كله خاص. «الفتاوى» (04/ 771 115) 

)١(‏ قال ابن تيمية: من الناس طوائف عندهم لا يحتاج إلى تأويل: ومنهم من يحوجها إلى تأويل 
ثم أقول: هذه الآية لا تخلو إما أن يراد ها قربه سبحانه أو قرب الملائكة. 

فإن أريد ها قرب الملائكة؛ فقوله «إذ بلق ليان عن ابسن ومن امال جد 3 4 فيكون الله 
سبحاته وتعالى قد أخير بعلمه هو سبحانه بما في نفس الإنسان وأخير بقرب الملائكة الكرام 
الكاتبين» ودليل ذلك قوله: #وَعُ أرب إِلَْهينَ حَبِلٍ الوه[ كال #اقثسر :اذلف بالقرنا الهو 
حين يتلقى المتلقيان» وبأي معنى فسر؛ فإن علمه وقدرته عام التعلق وكذلك نفسه سبحانه لا يختص 
بهذا الوقت وتكون هذه مثل قوله تعالى: آم يحَبُونَ أنَا لا ضَْمَمٌ يرهم وَحَوسهُم بل وَرسْلَا لديم يَكْنُبُونَ 
4 ومنه قوله: قد عَلَنَا ما تفص الْدرْضُ 0 كل د اه 2 . «مجموع الفتاوى» 
0 » «ومختصر الصواعق) (/ا8). 


زمت ل 1 التعاليق العلى على القواعد المثل 
فالجواب: أضاف الله تعالى قرب الملائكة إليه؛؟ لأن ة قرمهم بأمره» وهم جنوده ورسله. 
وقد جاء تيعو هد التعي ‏ 'مزاذايه :اللذتكة كفولة خان؟ <إذا انه كانم ويد 3 


ل 


ُ 


[القيامة: ]١8‏ فإن المراد به قراءة جيريل القرآن عإ فى رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ مع 
ال ساك اله كن كن جو يرف عابي ل وس بارال 
تعالى؛ صحت إضافة القراءة إليه تعالى» وكذلك جاء في قوله تعالى: : فلم دَهَبَ عَنّْ إِزهِم الو 


ونه انر اوكا ف مر ول 4720 [آهود: 6/4 وإبراهيم إنما كان يجادل الملائكة الذين هم 
وال 
المخال التاسع والعاشر: 


قوله تعالى عن سفينة نوح: لتر 4 ''' [القمر: ]١4‏ وقوله لموسى: «وَلْضئَعَ عل عَبْقَ 
لاك [طه: ومع , 

والجواب: أن المعنى في هاتين الآيتين على ظاهر الكلام وحقيقته» لكن ما ظاهر الكلام 
وحقيقته هنا؟ 

هل يقال: إن ظاهره وحقيقته أن السفينة تجري في عين الله؛ أو أن موسى عليه الصلاة 
والسلام يربى فوق عين الله تعالى؟! 

أو يقال: إن ظاهره أن السفينة تجري وعين الله ترعاها وتكلؤهاء وكذلك تربية موسى 


تكون على عين الله تعالى يرعاه ويكلؤه بها. 


(0 قالت المعطلة: الباء في مايأ4 ظرفية فهل تقولون بالظاهر؟ فقد كفرتم! وإن تأولتم؛ فقد 

والجواب: أن الباء هي للمصاحبة» وليس ما ذكره هو بظاهر للقرآن» ومن اعتقد هذا ظاهر 
القرآن؛ فقد كفرء وأهل اللغة لا يعقلون هذا القرل» ومعنى للمصاحبة أي: عيني تصحبك وتنظر 
إليك. 


00 

الأول: ل الخطاب العربي» والقرآن إنما نزل بلغة العرب» 
قال الثم تعالل: ار عيما ملي قوت لي ]4 ايوسف: 1] وقال تعالى: #نَرَلٌ ب 
ل لين (2) عل تَنْكَ لم من السزرت لذ ِلِنَانِ عرو بين لفيي4 [الشعراء: ١97‏ - 115] ولا 
أحد يفهم من قول القائل: فلان يسير بعيني أن المعنى أنه يسير داخل عينه ولا من قول 
القائل: فلان تخرج على عيني» أن تخرجه كان وهو راكب على عينه» ولو ادعى مدع أن هذا 
ظاهر اللفظ في هذا الخطاب؛ لضحك منه السفهاء فضلًا عن العقلاء. 

الثاني: أن هذا ممتنع غاية الامتناع» ولا يمكن لمن عرف الله وقدره حق قدره أن يفهمه في حق 
لله تعالى؛ لأن الثه تعالى مستو على عرشه بائن من خلقه لا يحل فيه شيء من تخلوقاته؛ ولا هو حال 
في شيء من مخلوقاته - سبحانه وتعالى - عن ذلك علوًا كبيرًا. 

فإذأعين بطلا عذاتين النانية ا رلعظية و لمونية اتن أذوكون طاهرالكلدم عو افر 
الثاني: أن السفينة تجري وعين الله ترعاها وتكلؤها. ش 

وكذلك تربية موسى تكون على عين الله يرعاه ويكلؤه بها 

وهذا معنى قول بعض السلف بمرأى منيء فإن الله تعالى إذا كان يكلؤه بعينه؛ لزم من 
ذلك أن يراه. 
ولازم المعنى الصحيح جزء منه كما هو معلوم من دلالة اللفظ حيث تكون بالمطابقة والتضمن 
والالتزام. 


المثال الحادي ععتدر: 


قوله تعالى في الحديث القدسى: «وما يزال عبدي يتقرب إِلْ بالنوافل حتى أحبهء فإذا أحببته 


كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به» ويده التي يبطش بباء ورجله التي يمشي بباء ولئن 


زان 0 التعاليق العلى على القواعد المثل 


سألني لأعطينه؛ ولئن استعاذي لأعيذنه)”". 


والجواب: أن هذا الحديث صحيح رواه الببخاري”" في باب التواضع الثامن والثلاثين 


وقد أخذ السلف أهل السنة والجماعة بظاهر الحديث وأقروه عل حقيقته!". 

ولكن ما ظاهر هذا الحديث؟ هل يقال: إن ظاهره أن الله تعالى يكون سمع الولي وبصره 
ويده ورجله؟ أو يقال: إن ظاهره أن الله تعالى يسدد الولي في سمعه وبصره ويده ورجله 
بحيث يكون إدراكه وعمله لله وبالله وفي الله؟ 

ولا ريب أن القول الأول ليس ظاهر الكلام؛ بل ولا يقتضيه الكلام لمن تدير الحديث» 
فإن في الحديث ما يمنعه من وجهين: 

الأول: أن الله تعالى قال: «وما يزال عبدي يتقرب إِلّ بالنوافل حتى أحبه»» وقال: 
«ولئن سألني لأعطينه. ولئن استعاذني لأعيذنه». 

فأئبت عبدًا ومعبودًا ومتقربًا ومتقربًا إليه» وعبًا وحبوبّاء وسائلًا ومسئولاء ومعطيًا 
ومعطى» ومستعيدًا ومستعادًا به» ومعيدًا ومعاذًاء فسياق الحديث يدل على اثنين متباينين كل 
واحد منهما غير الآخر وهذا يمنع أن يكون أحدهما وصفًا في الآخر أو جزءًا من أجزائه. 


الوجه الثاني: أن سمع الولي وبصره ويده ورجله كلها أوصاف أو أجزاء في مخلوق 


)0١(‏ حكى الحافظ في (الفتح» (50/11- 505) عند شرح هذا الحديث سبعة أقوال لأهل 
العلم في بيان معناه» ومن هذه الأقوال بحاجة إلى تأمل» ومنها ما هو مردود؛ ومنها ما هو مقبول. 
(؟) حديث صحيح» رواه البخاري (؟190) عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
( قال الخنطاي: هذه أمثال؛ والمعنى: توفيق الله لعبده في الأعمال التي يباشرها بهذه الأعضاى 
وتيسير المحبة له فيها بأن يحفظ جوارحه عليه» ريعصمه عن مواقعة ما يكره من الإصغاء إلى اللهو 
بسمعه؛ ومن النظر إلى ما نهى الله عنه ببصره» ومن البطش فيما لا يحل له بيده» ومن السعي إلى 
الباطل برجله. «فتح الباري) /١1١(‏ 5 50). 


حادث بعد أن لم يكن» ولا يمكن لأي عاقل أن يفهم أن الخالق الأول الذي ليس قبله شيء 
يكون سمعًا وبصرًا ويدّا ورجلا لمخلوق» بل إن هذا المعنى تشمئز منه النفس أن تتصوره 
ويحسر اللسان أن ينطق به ولو على سبيل الفرض والتقدير» فكيف يسوغ أن يقال: إنه ظاهر 
الحديث القدسى وإنه قد صرف عن هذا الظاهر» سبحانك اللهم وبحمدك لا نحصي ثناءً 
عليك أنت كما أثنيت على نفسك”"» وإذا تبين بطلان القول الأول وامتناعه؛ تعين القول 
الثاني وهو أن الله تعالى يسدد هذا الولي في سمعه وبصره وعمله؛ بحيث يكون إدراكه بسمعه 
وبصره وعمله بيذه ورجله كله لله تعالى إخلاصّاء وبالله تعالى استعانة» وفي الله تعالى شرعًا 
واتباعاء فيتم له بذلك كمال الإخلاص والاستعانة والمتابعة وهذا غاية التوفيق» وهذا ما 
فسره به السلف. وهو تفسير مطابق لظاهر اللفظ موافق حقيقته متعين بسياقه» وليس فيه 
تأويل ولا صرف للكلام عن ظاهره. ولله الحمد والمنة. 


المثال الثاني عشر: 


قوله يَكِْدِ فيما يرويه عن الله تعالى أنه قال: من تقرب منى شررًا تقربت منه ذراعًاء ومن تقرب 
مني ذراعًا تقربت منه باعّاء ومن أتانٍ يمشى أنيته هرولة). 
وهذا الحديث صحيح رواه مسلم في (كتاب الذكر والدعاء) من حديث أبي ذر رضي الله 


00( 2 ع م (م) 5 
عنه » وروى نحوه من حديث أبي هريرة أيضا » وكذلك روى البخاري نحوه من حديث 


)١(‏ وهذا قول الاتحادية» فقالوا: إن الحق عين العبد» واحتجوا بمجيء جبريل في صورة دحية» 
وقالوا: فهو روحاني خلع صورته وظهر بمظهر البشرء فقالوا: الله أقدر على أن يظهر في صورة 
الوجود الكلي أو بعضه. تعالى الله عما يقول الظالمون علوًا كبيرًا. «فتح الباري» لابن حجر رحمه الله 
تعالى(١١/ )8٠8‏ 


(5) برقم (/537/1) 


(7) في صحيح البخاري (0505) ومسلم (571/0) 


000 3 التعاليق العلى على القواعد المثل 
أبي هريرة رضي الله عنه في (كتاب التوحيد) البابٍ الخامس عشر. 
وهذا الحديث كغيره من النصوص الدالة على قيام الأفعال الاختيارية”'' بالله تعلل» وأنه - 


سبحانه - فعال لما يريد كما ثبت ذلك في الكتاب والسنة مثل قوله تعالى: #وَإِدًا سَأللت 


ع يناما للد عه 


ماف و صر لجف ةا ألدَّكَ إدَا مَكَانُ» [البقرة: 181] وقوله: ا 5 
س4 النجر: 1*١‏ وقول : هل َو له د تيك المتيكد زَ ين رَيْكَ أر ياف بَنثُ 

يت ل يوم يأف بَعْضُ يكت رَيَكَكُه [الأنعام: 154] وقوله: «اتعن 1 لْمَرشٍ آد ستو (ري) ذط: 
ه]» ونوله صل الله عليه وسلم: «ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر)”" 
وقوله صل الله عليه وسلم: «ما تصدق أحد بصدقة من طيب - ولا يقبل الله إلا الطيب - إلا 
أخذها الرحمن بيمينه»"” إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على قيام الأفعال 
الاختيارية به تعالى. 

فقوله في هذا الحديث: «تقربت منه وأتيته هرولة» ' من هذا الباب. 

والسلف أهل السنة والجماعة مُرُون هذه النصوص على ظاهرها وحقيقة معناها 
اللائق بالله عز وجل من غير تكييف ولا تمثيل. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح حديث النزول ص (417 جد ه) من «جموع 
الفتاوى»: وأما دنوه نفسه وتقربه من بعض عباده؛ فهذا يثبته من يثبت قيام الأفعال 


)١(‏ وليس معنى هذا أن أفعال الله فيها شيء ليس باختياري؛ بل أفعال الله كلها اختيارية فقولهم 
اختيارية صفة كاشفة. 

(؟) تقدم هذا الحديث أنه متفق عليه. 

() حديث متفق عليه رواه البخاري )١41١(‏ ومسلم )١٠١١5(‏ 

(؛) صفة الهرولة صفة ثابتة لله تعالى على ما يليق به سبحانه نحملها على ظاهرها من غير تعطيل 
ولا تحريف ولا تكييف ولا تمثيل. «فتاوى اللجنة الدائمة» (7/ 2١47‏ و(الجواب المختار» للمؤلف 
رحمه الله تعالى ص (5 7). 


الاختيارية بنفسهء ومجيئه يوم القيامة ونزوله واستواءه على العرشء وهذا مذهب أئمة السلف 
وأئمة الإسلام المشهورين وأهل الحديث؛ والنقل عنهم بذلك متواتر. |.ه. 

نأي مانع يمنع من القول بأنه يقرب من عبده كيف يشاء مع علوه؟ 

وأي مانع يمنع من إتيانه كيف يشاء بدون تكييف ولا مثيل؟ 

وهل هذا إلا من كماله أن يكون فعالا لما يريد على الوجه الذي يليق به؟ 

وذهب بعض الناس إلى أن قوله تعالى في هذا الحديث القدسبى: «أتيته هرولة» يراد به 
سرعة قبول الله تعالى وإقباله على عبده المتقرب إليه المتوجه بقلبه وجوارحه. وأن مجازاة الله 
للعامل له أكمل من عمل العامل» وعلل ما ذهب إليه بأن الله تعالى قال في الحديث: «ومن 
أتاني يمشي» ومن المعلوم أن المتقرب إلى الله - عز وجل - الطالب للوصول إليه لا يتقرب 
ويطلب الوصول إلى الله تعالى بالمثيى فقطء بل تارة يكون بالمثي كالسير إلى المساجد ومشاعر 
احج والحهاد في سبيل الله ونحوهاء وتارة بالركوع والسجود ونحوهماء وقد ثبت عن النبي 
صل الله عليه وسلم: «أن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد”' » بل قد يكون التقرب 
إلى الله تعالى وطلب الوصول إليه والعبد مضطجع على جنبه كما قال الله تعالى: #الدِينَ 
كرون أله يما وَفُعُودًا وَعَلَ جُنُوبِهمٌ 4 [آل عمران: 151]. 

وقال النبي صل الله عليه وسلم لعمران بن حصين: «صل قائمّاء فإن لم تستطع؛ 
فقاعدّاء فإن لم تستطع؛ فعلى جنب)”". 

قال: فإذا كان كذلك صار المراد بالحديث بيان مجازاة الله تعالى العبد على عمله» وأن من 
صدق في الإقبال على ربه وإن كان بطيئًا؛ جازاه الله تعالى بأكمل من عمله وأفضل. وصار هذا 
هو ظاهر اللفظ بالقرينة الشرعية المفهومة من سياقه. وإذا كان هذا ظاهر اللفظ بالقرينة 


الشرعية» لم يكن تفسيره به خروجًا به عن ظاهره ولا تأويلًا كتأويل أهل التعطيل؛ فلا يكون 


. حديث صحيح‎ )١( 
.)١١1١1/( (؟) حديث صحيح رواه البخاري‎ 


حجة لهم على أهل السنة ولله الحمد. 

وما ذهب إليه هذا القائل له حظ من النظر؛ لكن القول الأول أظهر وأسلم وأليق بمذهب السلف. 
ويجاب عما جعله قرينة من كون التقرب إلى الله تعالى وطلب الوصول إليه لا يختص بالمثي بأن 
الحديث خرج مرج المثال لا الحصر فيكون المعنى: من أتاني يمشي في عبادة تفتقر إلى المشي لتوقفها 
عليه بكونه وسيلة لها كالمثي إلى المساجد للصلاة أو من ماهيتها كالطواف والسعيء والله تعالى 


أعلم. 


المثال الثالث عشر: 


سس مسر 


قوله تعالى: مولز يوا أنَآحََفَدَالَهُم يِمَّاعَ ولت يديس أنصمًا4 [يس: 71]. 

والجواب: أن يقال: ما ظاهر هذه الآية وحقيقتها حتى يقال: إمها صرفت عنه؟ هل يقال: 
إن ظاهرها أن لله تعالى خلق الأنعام بيده كما خلق آدم بيده؟ أو يقال: إن ظاهرها أن الله تعالى 
خلق الأنعام كما خلق غيرها لم يخلقها بيده؛ لكن إضافة العمل إلى اليد والمراد صاحبها 
معروف في اللغة العربية التي نزل بها القرآن الكريم. 

أما القول الأول؛ فليس هو ظاهر اللفظ لوجهين: 

أحدهما: أن اللفظ لا يقتضيه بمقتضى اللسان العربي الذي نزل به القرآن, ألا ترى إلى 
قوله تعالى: #وَمَآ أْسََبَحَكُم ين مُصِبَسَةٍ مِنِمَا كَبِتْ أيدِيَكْرٌ4 [الشورى: 07] وقوله: #ظهر 
اذى الوَوائحر ينا كتنت زف النارن لدبت نص اله عدا لله تعره هاف ارو 
١؛]‏ وقوله: #دَلِكَ يما مَدَّمَتْ أَيدِيكُم4 [آل عمران: 187] فإن المراد ما كسبه الإنسان نفسه وما 


قدمه وإن عمله بغير يده بخلاف ما إذا قال: عملته بيدي كما في قوله تعالى: #مَوَيْلٌ لِنَّذنَ 


2 


اق ا سال عم 


يَكَتْبُونَ الكتب ببدم ثم يَفُولُونَ هنذا مِنَ عدر أشَّو)4 [البقرة: 99] فإنه يدل على مباشرة الشيء 
باليد. 


الثاني: أنه لو كان المراد أن الله تعالى خلق هذه الأنعام بيده لكان لفظ الآية: خلقنا لهم 


بأيدينا أنعامًا كما قال الله 05 آدم: :ما مَنَمَكَ أن تَسَجَدٌَ لِمَا حَلَقَتَ يَدَئ [ص: ه07 لأن 
القرآن نزل بالبيان لا بالتعمية لقوله تعالى: «وَبَرَلنا عََلَكَ أَلْكِببَ يَنيَدنًا لَكل شَّيْء)4 [النحل: 
ياد © 

وإذا ظهر بطلان القول الأول؛ تعين أن يكون الصواب هو القول الثاني وهو: أن ظاهر 
اللفظ أن الله تعالى خلق الأنعام كما خلق غيرها ولم يخلقها بيده؛ لكن إضافة العمل إلى اليد 
كإضافته إلى النفس بمقتضى اللغة العربية» بخلاف ما إذا أضيف إلى النفس وعدي بالباء إلى 
اليد فتنبه للفرق؛ فإن التنبه للفروق بين المتشايبات من أجود أنواع العلم وبه يزول كثير من 
الإشكالات. 


المثال الرابع عشر: 


24 


قوله تعالى: إن رمت يِبَإيُوئكَ نما ايوب الله يدأ وق دِيم 4 [الفعح: .]٠١‏ 

والجواب: أن يقال: هذه الآية تنضمنت حملتين: 1 

الجملة الأولى: قوله تعالى: لإإِنَّ ليت يِبَايِمُوئَكَ إِنَمَا يايو الله [الفعم: ]٠١‏ وقد أخذ 
السلف أهل السنة بظاهرها وحقيقتهاء وهي صريحة في أن الصحابة - رضى الله عنهم - كانوا 
يبايعون النبي صل الله عليه وسلم نفسه كما في قوله تعالى: «#لَمَدَ رضح أَنَّهُ عَنِ 
مْوَي إِد بيلك غَنْتَ لجرو [الفتم: .]1١‏ 

ولا يمكن لأحد أن يفهم من قوله تعالى: ©#إِنَّا يفوت الله [الفتح: ]٠١‏ أنهم يبايعون 
الله نفسه. ولا أن يدعي أن ذلك ظاهر اللفظ لنافاته لأول الآية» والواقع استحالته في حق الله 
تَغاة: 

وإنما جعل الله تعالى مبايعة الرسول صل الله عليه وسلم مبايعة له؛ لأنه رسوله قد بايع 
الصحابة على الجهاد في سبيل الله تعالى» ومبايعة الرسول على الجهاد في سبيل من أرسله مبايعة 
لمن أرسله؛ لأنه رسوله المبلغ عنه» كما أن طاعة الرسول طاعة لمن أرسله؛ لقوله تعالى: "من 


3 0 التعاليق العلل على القواعد المثلى أ 
يع آلتَسُولٌ قد أطَاءَ اله [الساء: ١م‏ 

0 
عليه وسلمء وتأييده وتوكيد هذه المبايعة وعظمهاء ورفع شأن المبايعين ما هو ظاهر لا 
يخفى على أحد. 

الجملة الثانية: قوله تعالى: طيَدُ أله تَوَقَ أَبدِييم 4 [الفتح: ٠١‏ وهذه أيضًا على ظاهرها 
وحقيقتهاء فإن يد الله تعالى فوق أبدي المبايعين؛ لأن يده من صفاته وهو سبحانه فوقهم على 
عرشه؛ فكانت يده فوق أيديهم. 

وهذا ظاهر اللفظ وحقيقته وهو لتوكيد كون مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم مبايعةً لله 
عز ؤجلء ولا يلزم منها أن تكون يد الله جل وعلا مباشرة لأيديهم, ألا ترى أنه يقال: 
الشمناء فوكتاهم اما طايئة كنا بعل هلل يدناس غر وجل فرق أيدى المتايعين لرسر لينل 
الله عليه وسلم مع مباينته تعالى لخلقه وعلوه عليهم. 

ولا يمكن لأحد أن يفهم أن المراد بقوله: لايد ال َقَ يدوم » [الفتح: 1٠١‏ يد النبي صلى 
الله عليه وسلمء ولا أن يدعي أن ذلك ظاهر اللفظ؛. لأن الله تعالى أضاف اليد إلى نفسه. 
ووصفها بأمها فوق أيديهم. 

ويد النبي صلى الله عليه وسلم عند مبايعة الصحابة لم تكن فوق أيديهم» بل كان يبسطها 
إليهم» فيمسك بأيديهم كالمصافح لهم؛ فيده مع أيديهم لافوق أيديهم. 


المثال الخامسر عشر: 


قوله تعالى في الحديث القدسي: ايا بن آدم مرضت فلم تعدني» الحديث. 

وهذا الحديث رواه مسلم في (باب فضل عيادة المريض) من (كتاب البر والصلة 
والآداب) رقم (57) ص )١1140(‏ ترتيب محمد فؤاد عبد الباقي» رواه مسلم عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الله تعالى يقول يوم القيامة: يا بن 
آدم مرضت فلم تعدني قال: يا رب! كيف أعودك وأنت رب العالمين؟! قال: أما علمت أن 


عبدي فلانًا مرض فلم تعده. أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟! يا بن آدم 
استطعمتك فلم تطعمني» قال: يا رب! وكيف أطعمك وأنت رب العالمين؟! قال: أما 
علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه؛ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك 
عندي؟! يا بن آدم؛ استسقيتك فلم تسقني» قال: يا رب! كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ 
قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقه. أما إنك لو سقيته وجدت ذلك عندي؟!2. 

والجواب: أن السلف أخذوا بهذا الحديث ولم يصرفوه عن ظاهره بتحريف يتخبطون فيه 
بأهوائهم» وإنما فسروه بما فسره به المتكلم به فقوله تعالى في الحديث القدسي: (مرضت 
واستطعمتك واستسقيتك» بينه الله تعالى بنفسه حيث قال: «أما علمت أن عبدي فلان 
مرضء وأنه استطعمك عبدي فلان. واستسقاك عبدي فلان». وهو صريح ف أن المراد به 
مرض عبد من عباد الله» واستطعام عبد من عباد الله» واستسقاء عبد من عباد الله» والذي 
فسره بذلك هو الله المتكلم به وهو أعلم بمراده. 

فإذا فسرنا المرض المضاف إلى الله والاستطعام المضاف إليه والاستسقاء المضاف إليه 
بمرض العبد واستطعامه واستسقاته؛ لم يكن في ذلك صرف الكلام عن ظاهره؛ لأن ذلك 
تفسير المتكلم به؛ فهو كما لو تكلم بهذا المعنى ابتداء» وإنما أضاف الله ذلك إلى نفسه أولًا 
للترغيب والحث كقوله تعالى: «إمن وا الى يعض هه [البقرة: 48 ؟]. 

وهذا الحديث من أكبر الحجج الدامغة لأهل التأويل الذين يحرفون نصوص الصفات 
عن ظاهرها بلا دليل من كتاب الله تعالى ولا من سنة رسوله صل الله عليه وسلم» وإنما 
يحرفونها بشبه باطلة هم فيها متناقضون مضطربون. إذ لو كان المراد خلاف ظاهرها كما 
يقولون؟ لبينه الله تعالى ورسوله» ولو كان ظاهرها ممتنعًا على الله - كما زعموا -؛ لبينه الله 
ورسوله كما في هذا الحديث» ولو كان ظاهرها اللائق بالله تمتنعًا على الله؛ لكان في الكتاب 
والسنة من وصف الله تعالى بما يمتنع عليه ما لا يحصى إلا بكلفة» وهذا من أكبر المحال. 


ولنكتف هذا القدر من الأمثلة؛ لتكون نبراسًا لغيرهاء وإلا فالقاعدة عند أهل السنة 


زقلا التعاليق العلى على القواعد المثلى 


والجماعة معروفة» وهى إجراء آيات الصفات وأحاديتها على ظاهرها من غير تحريف ولا 


وقد تقدم الكلام على هذا مستوفى في قواعد نصوص الصفات. 


الخاتمة 
الخائمة 

إذا قال قائل: قد عرفنا بطلان مذهب أهل التأويل في باب الصفات» ومن المعلوم أن 
الأشاعرة من أهل التأويل؛ فكيف يكون مذهبهم باطلًا وقد قيل: إنهم يمثلون اليوم خمسة 
وتسعين بالمائة من المسلمين؟! 

وكيف يكون باطلًا وقدوتهم في ذلك أبو الحسن الأشعري؟ 

وكيف يكون باطلًا وفيهم فلان وفلان من العلماء المعروفين بالنصيحة لله ولكتابه 
ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم؟ 

قلنا: الجواب عن السؤال الأول: أننا لا نسلم أن تكون نسبة الأشاعرة بهذا القدر بالنسبة 
لسائر فرق المسلمين» فإن هذه دعوى تحتاج إلى إثبات عن طريق الإحصاء الدقيق. 

ثم لو سلمنا أخهم بهذا القدر أو أكثر؛ فإنه لا يقتضي عصمتهم من الخطأ؛ لأن العصمة في 
إجماع المسلمين لا في الأكثر. 

ثم نقول: إن إجماع المسلمين قديمًا ثابت على خلاف ما كان عليه أهل التأويل؛ فإن 
السلف الصالح من صدر هذه الأمة وهم الصحابة الذين هم خير القرون والتابعون لهم 
بإحسان وأئمة الهدى من بعدهم كانوا مجمعين على إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله 
من الأسماء والصفات» وإجراء النصوص على ظاهرها اللائق بالله تعالى من غبر تحريف ولا 
تعطيل ولا تكييف ولا قثيل. 

وهم خير القرون بنص الرسول صل الله عليه وسلم؛ وإجماعهم حجة ملزمة؛ لأنه 
مقتضى الكتاب والسنة» وقد سبق نقل الإجماع عنهم في القاعدة الرابعة من قواعد نصوص 
الصفات. 


والجواب عن السؤال الثاني: أن أبا الحسن الأشعري وغيره من أئمة المسلمين لا يدعون 


زنمى> 003 التعاليق العلى على القواعد المثى 
لأنفسهم العصمة من الخطأء بل لم ينالوا الإمامة في الدين إلا حين عرفوا قدر أنفسهم 
ونزلوها منزلتهاء وكان في قلوءهم من تعظيم الكتاب والسنة ما استحقوا به أن يكونوا أئمة» 


ع 
5 010 مخ 


قال الله تعالى: طوَبحَمَلَمَا هم أبَسَدُ يدوت باينا دا صَبوا وَكَائوا بتكنا قبن 4 
[السجدة: 4 1] وقال عن إبراهيم: «إنَّ دحيم كار أَمَهُ كاتا لَه جنا ول يَكُ مِنّ امريد ورا 
سَاصكرًا لَأَْةٌ لخيكده وَهَدَهُ إِلَ صرّطٍ مُنتقى )4 [التحل: ,]171-17١‏ 

ثم إن هؤلاء المتأخرين الذين ينتسبون إليه لم يقتدوا به الاقتداء الذي ينبغي أن يكونوا 
عليه وذلك أن أبا الحسن كان له مراحل ثلاث في العقيدة: 

المرحلة الأولى: مرحلة الاعتزال: اعتنق مذهب المعتزلة”'"' أربعين عامًا يقرره ويتاظر 
عليه» ثم رجع عنه وصرح بتضليل المعتزلة وبالغ في الرد عليهم. 

المرحلة الثانية: مرحلة بين الاعتزال المحض والسنة المحضة سلك فيها طريق أبي محمد 


عبد الله بن سعيد بن كلاب. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية ص )47١(‏ من (المجلد السادس عشر) من «بجموع 


(05:- وسيب هلدا المذهب إلى واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد بن باب» وعند هؤلاء خحمسة 


أصول: 
الأصل الأول: التوحيد. 
والأصل الثاني: العدل. 


والأصل الثالث: الوعد والوعيد. 

والأصل الرابع: منزلة بين المنزلتين. 

والأصل الخامس: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

وكل هذه الأصول الخمسة معانيها غير ظاهرهاء ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب» فمثل التوحيد 
معناه هو نفي الصفات» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر معناه الخروج على الحاكم؛ والوعد 


والوعيد معئأه إيجاب عل الله ثواب المطيع وواجب عليه تعذزيب العاصى» وهكذا. 


الخاتمة مر ] 
الفتاوى» لابن قاسم: والأشعري وأمثاله برزخ بين السلف والحهمية أخذوا من هؤلاء 
كلامًا صحيحًا ومن هؤلاء أصولّا عقلية ظنوها صحيحة وهي فاسدة. |.ه. 

المرخلة الثالثة: مرحلة اعتناق مذهب أهل السنة والحديث مقتديًا بالإمام أحمد بن حنبل 
رحمه الله كما قرره في كتابه: «الإبانة عن أصول الديانة» وهو من آخر كتبه أو آخرها. 

قال في مقدمته: جاءنا - يعني النبي صلى الله عليه وسلم - بكتاب عزيزء لا يأتيه الباطل 
من بين يديه ولا من خلفه» تنزيل من حكيم حميد؛ جمع فيه علم الأولين» وأكمل به الفرائض 
والدين» فهو صراط الله المستقيم» وحبله المتين» من تمسك به نجاء ومن خالفه ضل وغوى 
وفي الجهل تردى. وحث الله في كتابه على التمسك بسنة رسوله صل الله عليه وسلم. فقال عز 
وجل: “وما ان 0 4 [الحشر: 07] إلى أن قال: فأمرهم بطاعة 
رسوله كما أمرهم بطاعته» ودعاهم إلى التمسك بسنة نبيه صل الله عليه وسلم كما أمرهم 
بالعمل يكتابه. 

فنبذ كثير من غلبت شقوته» واستحوذ عليهم الشيطان» سنن نبي الله صلى الله عليه 
وسلم وراء ظهورهمء وعدلوا إلى أسلاف لهم قلدوهم بدينهم» ودانوا بديانتهم» وأبطلوا 
سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم» ورفضوهاء وأنكروهاء وجحدوها افتراءً منهم على الله؛ 
را وماكانوا مهتدين. 

ثم ذكر - رحمه الله - أصولًا من أصول المبتدعة؛ وأشار إلى بطلانها ثم قال: فإن قال قائل: 
قد أنكرتم قول المعتزلة» والجهمية» والحرورية» والرافضة» والمرجئة فعرفونا قولكم الذي به 
تقولون. وديانتكم التي بها تدينون؟ 

قيل له: قولنا الذي نقول به وديانتنا التي ندين بها التمسك بكتاب ربنا - عز وجل - 
وبسنة نبينا صلى الله عليه وسلم» وما روي عن الصحابة والتابعين وأئمة الحديث» ونحن 


بذلك معتصمونء وبما كان يقول به أبو عبد الله أحد بن محمد بن حنبل - نضر الله وجهه 


ورفع درجتهء وأجزل مثوبته - قائلون» ولمن خالف قوله مجانبون؛ لأنه الإمام الفاضل 
الرئيس الكامل ثم آثنى عليه بما أظهر الله على يده من احق وذكر ثبوت الصفات؛ ومسائل 
في القدر» والشفاعة» وبعض السمعيات» وقرر ذلك بالأدلة النقلية والعقلية. 

والمتأخرون الذين ينتسبون إليه أخذوا بالمرحلة الثانية من مراحل عقيدته» والتزموا 
طريق التأويل في عامة الصفات. ولم يثبتوا إلا الصفات السبع المذكورة في هذا البيت: 

حي علسيم قدير والكلام له إرادة وكساك المع والمر 

على خلاف بينهم وبين أهل السنة في كيفية إثباتها. ولما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية ما 
قيل في شأن الأشعرية ص (705) من (المجلد السادس من مجموع الفتاوى) لابن قاسم قال: 

ومرادهم الأشعرية الذين ينفون الصفات الخبرية» وأما من قال منهم بكتاب «الإبانة» 
الذي صنفه الأشعري في آخر عمره ولم يظهر مقالة تناقض ذلك؛ فهذا يعد من أهل السنة. 

وقال قبل ذلك ني ص :)37١(‏ وأما الأشعرية فعكس هؤلاء وقوهم يستلزم التعطيل» 
وأنه لاداخل العالم ولا خارجه؛ وكلامه معنى واحدء ومعنى آية الكرمي وآية الدين» والتوراة 
والإنجيل واحد» وهذا معلوم الفساد بالضرورة. |.ه. 

وقال تلميذه أبن القيم في «النونية» ص (17”) من «شرح الهراس» ط الإمام: 

واعللم بأن طريقهم عكس ال طريقةالمسستقيولمن لهدععيبان 

إلى أن قال: 

فاعجمب لعميا البصسائر أبصروا كون المقلد صاحب البرههان 

ورأوه بالتقليه أولى مين سواه 0 يفير هاا بهسر ولا برهان 

وعمسوا عن الوحيين إذ م يفهيموا 2 ععناتحماعجا لذي الحرسان 

وقال الشيخ محمد أمين الشنقيطي في تفسيره «أضواء البيان» ص (19*) ج (؟) على 
تفسير آية استواء الله تعالى على عرشه التي في سورة الأعراف: اعلم أنه غلط في هذا خلق لا 


يحصى كثرة من المتأخرين» فزعموا أن المظاهر المتبادر السابق إلى الفهم من معنى الاستواء 


الخائمة 1 1# 
واليد مثلا في الآيات القرآنية هو مشابهبة صفات الحوادث وقالوا: يجب علينا أن نصرفه عن 
ظاهره إجماعا. 

قال: ولا يخفى على أدنى عاقل أن حقيقة معنى هذا القول أن الله وصف نفسه في كتابه 
بما ظاهره المتبادر منه السابق إلى الفهم الكفر بالله تعالى والقول فيه يما لا يليق به - جل 
وعلا- والنبي صل الله عليه وسلم الذي قيل له: ©وَأَرَلآ إِلِكَ آلكَرٌ لِْبينَ إلنّاس ما ذل 
ِلَهِمْ4 [النحل: 4؛] لم يبين حرقًا واحدًا من ذلك مع إجماع من يعتد به من العلماء على أنه 
صل الله عليه وسلم لا يجوز في حقه تأخير البيان عن وقت الحاجة إليه» وأحرى في العقائد 
لاسيما ما ظاهره المتبادر منه الكفر والضلال المبين؛ حتى جاء هؤلاء الجهلة من المتأخرين 
فزعموا أن الله أطلق على الظاهر المتبادر كفر وضلال يجب صرف اللفظ عنه. 

وكل هذا من تلقاء أنفسهم من غير اعتماد على كتاب أو سنة؛ سبحانك هذا بهتان 
عظيم ولا يخفى أن هذا القول من أكبر الضلال ومن أعظم الافتراء على الله - جل وعلا - 
ورسوله صل الله عليه وسلم. ْ 

والحق الذي لا يشك فيه أدنى عاقل أن كل وصف وصف الله به نفسه» أو وصفه به 
رسوله صل الله عليه وسلم؛ فالظاهر المتبادر منه السابق إلى فهم من في قلبه شيء من الإيمان 
هو التنزيه التام عن مشابهة شيء من صفات التوادث. قال:. وهل ينكر عاقل أن السابق إلى 
الفهم المتبادر لكل عاقل هو منافاة الخالق للمخلوق في ذاته وجميع صفاته؟ والله لا ينكر ذلك 
إلا مكابر. 

والجاهل المفتري الذي يزعم أن ظاهر آيات الصفات لا يليق بالله؛ لأنه كفر وتشبيه» 
إنما جر إليه ذلك تنجيس قلبه بقذر التشبيه بين الخالق والمخلرق» فأداه شوم التشبيه إلى نفي 
صفات الله - جل وعلا - وعدم الإيمان بها مع أنه - جل وعلا - هو الذي وصف بها نفسه؛ 
فكان هذا الجاهل مشبهًا أولّاء ومعطلًا ثانيّاه فارتكب ما لا يليق بالله ابتداءً وانتهاء ولو كان 


زقدل > 7 التعاليق العلى على القواعد المثل 


كلبة غاركا باه اما عكري ا معظتنا ل كنا يبد اطام انب قار العفييده لكان امار 
عنده السابق إلى فهمه أن وصف الله تعالى بالغ من الكمال والجلال ما يقطع أوهام علائق 
المشابهة بينه وبين صفات المخلوقين؛ فيكون قلبه مستعدًا للإيمان بصفات الكمال والجلال 
الثابتة لله في القرآن الكريم والسنة الصحيحة» مع التنزيه التام عن مشاببة صفات الخلق على 


5 
50 2 


نحو قوله: #الَيْسَ كه شقء وهو أَلسَمِيعٌ ابر 3 أ [الشورى: .)١١‏ |.ه. كلامه رجه 
الله. 
والأشعري أبو الحسن - رحمه الله - كان في آخر عمره على مذهب أهل السنة 
و وهو إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه» أو على لسان رسوله صل الله عليه 
وسلم من غير تحريف, ولا تعطيل» ولا تكييف ولا قثيل. 
ومذهب الإنسان ما قاله أخيرًا إذا صرح بحصر قوله فيه كما هي الحال ني أبي الحسن 
كما يعلم من كلامه في «الإبانة». ٠‏ 
وعلى هذا فتمام تقليده اتباع ما كان عليه أخيرًا وهو التزام مذهب أهل الحديث 
والسنة؛ لأنه المذهب الصحيح الواجب الاتباع الذي التزم به أبو الحسن نفسه. 
والجواب عن السؤال الثالث من وجهين: 
الأول: أن الحق لا يوزن بالرجال؛ وإنما يوزن الرجال بالحق» هذا هو الميزان الصحيح: 
وإن كان لمقام الرجال ومراتبهم أثر في قبول أقوالهم كما نقبل خبر العدل ونتوقف في خبر 
)١(‏ اخعتلف العلماء في رجوع أب الحسن الأشعري إلى مذهب السلف كيف كان؟ 
والصحيح في ذلك أنه رجع إلى مذهب السلفء ولكن بقي عليه رواسب معتزلية وكلابية) 
والناظر في كتبه يعلم ذلك جلي اختار هذا القول ابن حزم في «الفصل» (”/ 0؟) وابن تيمية وابن 


القيم» وابن أي العز وغيرهم. انظر: «الفتاوى) (8/ 5 2)57 «العقل والنقل» )2 (منهاج 
السنة) (5/ 07117 ااجتماع الجيوش» (181). 


الخائمة 
الفاسق» كن نكن داهو نيان فق كل حال فإن الإنسان بشر يفوته من كمال العلم وقوة 
الفهم ما يفوته؛ فقد يكون الرجل ديئًا وذا خلق؛ ولكن يكون ناقص العلم أو ضعيف 
الفهمء:فيفوته من الصواب بقدر ما حصل له من النقص والضعف. 

أو يكون قد نشأ على طريق معين أو مذهب معين لا يكاد يعرف غيره؛ فيظن أن 
الصواب منحصر فيه ونحو ذلك. 

الثاني: أننا إذا قابلنا الرجال الذين على طريق الأشاعرة بالرجال الذين هم على طريق 
السلف؛ وجدنا في هذه الطريق من هم أجل وأعظم وأهدى وأقوم من الذين على طريق 
الأشاعرة؛ فالأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المتبوعة ليسوا على طريق الأشاعرة. 

وإذا ارتقيت إلى من فوقهم من التابعين؛ م تجدهم على طريق الأشاعرة. 

وإذا علرت إلى عصر الصحابة والخلفاء الأربعة الراشدين؛ لم تجد فيهم من حذا حَذر 
الأشاعرة في أسماء الله تعالل وصفاته وغيرهما ما نرج به الأشاعرة عن طريق السلف. 

ونحن لا نتكر أن لبعض العلصاء المنتسبين إلى الأشعري قدم صدق في الإسلام والذب 
عنه. والعناية بكتاب الله تعالى وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم رواية ودراية» والخرص على 
نفع المسلمين وهدايتهم» ولكن هذا لا يستلزم عصمتهم من الخطأ فيما أخطئوا فيه» ولا 
قبول قوم في كل ما قالوه. ولا يمنع من بيان خطئهم ورده؛ لما في ذلك من بيان الحق 
وهداية الخلق. 

ولا ننكر أيضًا أن لبعضهم قصدًا حسئًا فيما ذهب إليه وخفي عليه الحق فيه؛ ولكن لا 
يكفي لقبول القول حسن قصد قائله؛ بل لا بد أن يكون موافقًا لشريعة الله - عز وجل - فإن 
كان خالمًا لها وجب رده على قائله كائنًا من كان؛ لقول النبي صل الله عليه وسلم: «من عمل 
عملا ليس عليه أمرنا؛ فهو رد»”"". 


)1714( حديث صحيح رواه البخاري (40؟1) ومسلم برقم‎ )١( 


ثم إن كان قائله معروًا بالنصيحة والصدق في طلب الحق اعتذر عنه في هله المخالفة» 
وإلا عومل بما يستحقه بسوء قصده ومخالفته. 

فإن قال قائل: هل تكفرون أهل التأويل أو تفسقونهم؟ 

قلنا: الحكم بالتكفير والتفسيق ليس إلينا بل هو إلى الله تعالى ورسوله صلى الله عليه 
وسلمء فهو من الأحكام الشرعية التي مردها إلى الكتاب والسنة» فيجب التثبت فيه غاية 
التثبت» فلا يكفر ولا يفسق إلا من دل الكتاب والسنة على كفره أو فسقه. 

والأصل في المسلم الظاهر العدالة بقاء إسلامه وبقاء عدالته حتى يتحقق زوال ذلك عنه 
بمقتضى الدليل الشرعي. ولا يجوز التساهل في تكفيره أو تفسيقه؛ لأن في ذلك محذورين 
عظيمين: 

أحدهما: افتراء الكذب على الله تعالى في الحكم» وعلى المحكوم عليه في الورصف الذي 
نبزه به. 

الثاني: الوقوع فيما نبز به أخاه إن كان سالا منه؛ قفي «صحيح مسلم» عن عبد الله بن 
عمر - رضي الله عنهما - أن النبي صل الله عليه وسلم قال: (إذا كفر الرجل أخاه؛ فقد باء 
ها أحدهما». وفي رواية: (إن كان كما قال, وإلا رجعت عليه)”". 

وفيه عن أبي ذر رضي الله عنه» عن النبي صل الله عليه وسلم: ومن دعا رجلا بالكفر أو 
قال: عدو الله وليس كذلك؛ إلا حار عليه)» ”". 

وعلى هذا؛ فيجب قبل الحكم على المسلم بكفر أو فسق أن ينظر في أمرين: 

أحدهما: دلالة الكتاب أو السنة على أن هذا القول أو الفعل موجب للكفر أو الفسق. 


الثاني: انطباق هذا الحكم على القائل المعين أو الفاعل المعين؛ بحيث تتم شروط التكفير 


.)1١( ومسلم‎ 211١١ 1( متفق عليه» رواه الببخاري‎ )١( 


(؟) حديث صحيح, رواه مسلم (11). 


الخاعة 
آى الم ل ضع واي تتفي الموائع. 

ومن أهم الشروط أن يكون عالًّا بمخالفته التي أوجبت أن يكون كافرًا أو فاسمًا؛ لقوله 
تغال دس متاق الأنتول هرا بشو حايي ل المتق دك حر سين اللزينة ما 2 
لعي ادك قو 0 41 سانا عرف وا معاي اله إل نا قد 
إِذْ هَدَنهُمْ حَقّ قت لهو نا بتعورت إذأله تيكل قو يط 20 إن أله ]1 له ملكُ السَمواتٍ والارض 
عق وَسِْيثٌ وما لحم د ين ديت أله من ولي ولا سير و4 [الترية: 117118]. 


ولهذا قال أهل العلم: لا يكفر جاحد الفراقض إذا كان حديث عهد بإسلام حتى يبين 


ومن الموانع أن يقع ما يوجب الكفر أو الفسق بغير إرادة منه ولذلك صور: 

منها: أن يكره على ذلك فيفعله لداعي الإكراه لا اطمئنانًا به؛ فلا يكفر حيكل؛ لقوله 
تعالى: من حَكَمَرَ بِأَلّهِ من بد إِيمَنْدء ار وَعَلْبْكُ مُظمَينُ لايم وَللْكن من د سََ 
لَك صَدْدًا فَعَلَبّهِرْ عضت ير لَه وَلَهُرْ عَدَا بك عَظِيٌ 45 [النحل: +. 

حي سر 0 
ذلك. 

ودليله ما ثبت في «صحيح مسلم»""' عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أشد فرحًا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان 
على راحلته بأرض فلاة فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه؛ فأيس منهاء فأتى شجرة 
فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته. فبينما هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده» فآخذ 
بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك! أخطأ من شدة الفرح». 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - ص )١180(‏ ج )١5(‏ «مجموع الفتاوى) لانن 


(0 رقم (/11/41) 


قاسم: وأما التكفير؛ فالصواب أن من اجتهد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وقصد الحق 
فأخطأً؛ لم يكفر بل يغفر له خطؤه. 

ومن تبين له ما جاء به الرسول فشاق الرسول من بعد ما تبين له ا هدى واتبع غير 
سبيل المؤمنين؛ فهو كافر. 

ومن اتبع هواه وقصر في طلب الحق وتكلم بلا علم فهو عاص مذنب ثم قد يكون 
فاسقاء وقد يكون له حسنات ترجح على سيئاته. 1.ه. 

وقال في ص (719) ج (37) من المجموع المذكور في كلام له: هذا مع أني دائمًا ومن 
جالسني يعلم ذلك مني أني من أعظم الناس ييا عن أن ينسب معين إلى تكفير وتفسيق 
ومعصية'''؛ إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية التي من خالفها؛ كان كافرًا تارة 
وفاسقًا أخرى وعاصيًا أخرى؛ وإني أقرر أن الله قد غفر لذه الأمة خطأهاء وذلك يعم الخطأ 
في المسائل الخبرية القولية والمسائل العملية» وما زال السلف يتنازعون في كثير من هذه 
المسائل ولم يشهد أحد منهم على أحد لا بكفر ولا بفسق ولا بمعصية. 

وذكر أمثلة ثم قال: وكنت أبين أن ما نقل عن السلف والأئمة من إطلاق القول بتكفير 


من يقول كذا وكذا؛ فهو أيضَا حق لكن يجب التفريق بين الإطلاق والتعيينء إلى أن قال: 


() من اعتقاد أهل السنة أن لا يكفروا مسلمًا بذنب مالم يصل به ذنبه كفرًا أو شركًا انظر 
تعليق العلامة ابن باز والألباني على «الطحاوية» /١(‏ /9؟) «دار البصيرة». 

فحكمه عندهم مؤهن فاسق بمعصيته لا يعطى الإيمان المطلق ولا يسلب مطلق الإيمان هذا 
حكمه في الدنياء أما في الآخرة فهو داخل تحت مشيئة الله إن شاء الله عز وجل غفر له وإن شاء 
عذبه بقدر معصيته. 

هذا ما عليه الكتاب والسنة وعلم السلف خلاقًا للمعتزلة والخوارج. 


«الفتاوى» (11/9/19) شرح مسلم النووي» (1//ا51). 


الخائمة 
5970070 
لكن قد يكون الرجل حديث عهد بإسلام أو نشأ ببادية بعيدة» ومثل هذا لا يكفر بجحد ما 
يجبحله حتى تقوم عليه الحجة. 

وقد يكون الرجل لم يسمع تلك النصوصء أو سمعها ولم تثبت عنده أو عارضها عنده 
معارض آخر» أوجب تأويلها وإن كان مخطنًا. 

وكنت دائمًا أذكر الحديث الذي ني «الصحيحين2”'' في الرجل الذي قال: إذا أنا مت 
فأحرقوني, ثم اسحقوني, ثم ذروني في اليم, فوالله لئن قدر الله عل ليعذبني عذابًا ما عذبه 
أحدًا من العالمين» ففعلوا به ذلك فقال الله: ما حملك على ما فعلت؟ قال: خشيتك. فغفر 
له. 

فهذا رجل شك في قدرة الله وفي إعادته؛ إذا ذرى بل اعتقد أنه لا يعاد» وهذا كفر باتفاق 
المسلمين؛ لكن كان جاهلًا لا يعلم ذلك. وكان مؤمنًا يخاف الله أن يعاقبه فغفر له بذلك. 

والمتأول من أهل الاجتهاد الحريص على متابعة الرزسول صل الله عليه وسلم أولى 
بالمئرة م مكل هذا اع 


(1) رواه البخاري برقم (7205) ومسلم برقم (1/55؟). 

() أحكام المتأول: 

أن يكون صادرًا عن اجتهاد وحسن نية بحيث إذا بين له الحق؛ رجع عن تأويله قهذا معفو عنه؛ 
لأن هذا منتهى وَسعه. 

أن يكون صادرًا عن هوى وتعصب وله وجه في اللغة العربية» فهو فسقى وليس بكفر إلا أن 
يتضمن نقضًا أو عيبا في حق الله فيكون كفرًا. 

أن يكون صادرًا عن هوى وتعصبء وليس له وجه في اللغة العربية؟ فهذا كفر لأنْ حقيقته 
التكذيب حيث لا وجه له. «الإرشاد في معرفة الأحكام» ص (5١؟)‏ 


وبهذا علم الفرق بين القول والقائل» وبين الفعل والفاعل» فليس كل قول أو فعل يكون 
فسقا أو كفرًا يحكم على قائله أو فاعله بذلك. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - ص )١10(‏ ج (9؟) من امجموع الفتاوى»: 

راجع: «الفتاوى؛ )594/15١(‏ و«الفصل» لابن حزم (197/7) و(إيثار الحق» ص (/4710) 
و(الإرشاد في معرفة الأحكام) للسعدي ص (1١؟)‏ وراجع «الشفاء» لعياض .)1١51١/7(‏ 

- قال قوام السنة الأصفهاني في «الحجة في بيان المحجة» (1/ :22٠١‏ المتأول إذا أخطأ وكان من 
أهل عقد الإيمان؛ نظر في تأويله» فإن كان قد تعلق بأمر يفضي به إلى خلاف بعض كتاب الله أو سنة 
يقطع بها العذرء أو إجماع فإنه يكفر ولا يعذر؛ لأن الشبهة التي يتعلق بها من هذا ضعيفة لا يقوى 
قوة يعذر ببا؛ لأن ما شهد له أصل من هذه اللأصولء؛ فإنه في غاية الوضوح والبيان» فلما كان 
صاحب هذه المقالة لا يصعب عليه درك الحق» ولا يغمض عنده بعض موضع الحجة؛ لم يعذر في 
الذهاب عن الحق. بل عمل خلافه في ذلك على أنه عناد وإصرار. 

ومن تعمد خلاف أصل من هذه الأصولء وكان جاهلًا لم يقصد إليه من طريق العناد؛ فإنه لا 
يكفلة اه 

- قال ابن حزم في «الدرة» ص (541): وأما من كان من غير أهل الإسلام من نصراني أو 
بردي أو مجومي أو سائر الملل أو الباطنية القائلين بإلهية إنسان من الناس أو بنبوة أحد من الناس» 
بعد الرسرل صل الله عليه وسلم [فلا يعذرون بتأويل أصلًا] بل هم كفار مشر كون على كل حال. 

- قال ابن الوزير في «إيثار الحق» ص :)4١15(‏ لا خلاف في كفر من جحد ذلك المعلوم بالضرورة 
للجميع وتستر باسم التأويل فيما لا يمكن تأويله؛ كالملاحدة في تأويل جميع الأسماء الحسنى... 
أله 

- قال السعدي: في «الإرشاد» ص (2355): والمقصود أنه لا بد من هذا الملحظ في هذا المقام؛ لأنه 
وجد بعض التفاصيل التي كفر أهل العلم فيها من اتصف بها وثم أخر من جنسها لم يكفروه بهاء والفرق 
بين الأمرين أن التي جزموا بكفره بها لعدم التأويل المسرغ وعدم الشبهة المقيمة لبعض العذر والتي 
فصلوا فيها القول؛ لكثرة التأويلات الواقعة فيها. |.ه. 


الخائمة 
وأصل ذلك أن المقالة 50 والسنة والإجماع, يقال هي كفر قلا يطلق كما 
دلت على ذلك الدلائل الشرعية» فإن الإيمان من الأحكام المتلقاة عن الله ورسوله؛ ليس ذلك 
ما يحكم فيه الناس بظنوهم وأهوائهم؛ ولا يجب أن يحكم في كل شخص قال ذلك بأنه كافر 
حتى يثبت في حقه شروط التكفير وتنتفي موانعه» مثل من قال: إن الخمر أو الربا حلال لقرب 
عهده بالإسلام أو لنشوئه في بادية بعيدة» أو سمع كلامًا أنكره ولم يعتقد أنه من القرآن الكريم 
ولا أنه من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كمسا كان بعض السلف ينكر أشياء حتى 
يثبت عنده أن النبي صل الله عليه وسلم قاها.. 

إلى أن قال: فإن هؤلاء لا يكفررن حتى تقوم عليهم الحجة بالرسالة كما قال الله تعالى: 
ملا مون لِلنّاس عل أَسَّهِ حَجَة بَحْدَ أَلرْسُلُ4 [الساء: 110] وقد عفا الله هذه الأمة عن اللخطأ 
والنسيان. ا|.ه. كلامه. 

وببذا علم أن المقالة أو الفعلة قد تكون كفرًا أو فسمًاء ولا يلزم من ذلك أن يكون القائم 
بها كافرًا أو فاسمًاء إما لانتفاء شرط التكفير أو التفسيق أو ؤجود مانع شرعي يمنع منه» لكن 
من انتسب إلى غير الإسلام؛ أعطي أحكام الكفار في الدنياء ومن تبين له الحق فأصر على مخالفته 
تبعًا لاعتقاد كان يعتقله أو متبوع كان يعظمه أو دنيا كان يؤثرها؛ فإنه يستحق ما تقتضيه تلك 
المخالفة من كفر أو فسوق. 

فعل المؤمن أن يبني معتقده وعمله على كتاب الله تعالى وسئة رسوله صل الله عليه وسلم 
فيجعلهما إمامًا له يستضيء بنورهماء ويسير على منهاجهما؛ فإن ذلك هو الصراط المستقيم 


2 


5 ِ 2-6 00 تر 0 2 سراعه 00 ل ع مر عد سل ‏ سس رو 
الذي أمر الله تعالى به في قوله: #وَأَنّ هذا صر مَسسَقِيِمَا فَنَيِعُوهُ ولا تَلبِعوا لصيل فَعَرَقَ يكم 


مت 


3000 بشاء سا يه 


- : ع و هه ل مي 5 
عن سبلو ذللكم وَصَدَكم به أعلصكم تَنْفونَ لزن [الأنعام: 5 1]. 
وليحذر ما يسلكه بعض الناس من كونه يبني معتقده أو عمله على مذهب معين. فإذا رأى 


نصوص الكتاب والسنة على خلافه؛ حاول صرف هذه النصوص إلى ما يوافق ذلك المذهب على 


3 التعاليق العلى على القراعد المثل 
وجوه متعسفة؛ فيجعل الكتاب والسنة تابعين لا متبوعين» وما سواهما إمامًا لا تابعًا! وهذه 


م 


ل م ل ل ل #ولر أتَبَعَ أ لْحَقّ 

الاق كدق اللتؤط ان ل تق نورق | لبن سو مسرم ا ارو 
يي [للؤمنون: /1]. 

والناظر في مسالك الناس في هذا الباب يرى العجب العجاب؛ ويعرف شلدة افتقاره إلى 
ربه؛ فهو حري أن يستجيب الله تعالى له سؤله: يقول الله تعالى: #وَإِدًا سَأللَك عِيكاوى عَق 
َإِقٍ قَرِيبٌ أجِيبُ َعْوَهَ ا الدع ذا دَحَانْ َلْيُسْتَحجِيِيُوا لي وَلْبْؤِْنُوا ن لَه يَسْدُوت ت 49 
[البقرة: ١85‏ ]. 

فال لتاق ذاقنا فقوي ران اونا وائمة ورا لطبي نكل واس أن 
يجعلنا هذاة مهتدين» وصلحاء مصلحين. ووالدبيع نار ع موا روج دودو 
إنه هو الومّاب. 

والحمد لله رب العالمين الذي بنعمته تتم الصالحات» والصلاة والسلام على نبي الرحمة 
وهادي الأمة إلى صراط العزيز الحميد بإذن ربهم» وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى 


يوم الدين. 


تم في اليوم الخامس عشر من شهر شوال سنة 4 ١ه‏ 
بقلم مؤلفه الفقير إلى الله 
محمد الصالح العثيمين 


عق 
عى تجري. <جرَيّ 
تيس «دوخ وعمس 


ات 


معية الله تعالى لخلقد 
يسم الله الرحمن ن الرحيم 
نص الكلمة التي نشرناها في «مجلة الدعوة السعودية» 
في عدد (411) الصادر يوم الإثنين الموافق 5/ /١‏ 504 ١ه‏ 
الحمد لله نحمده؛ ونستعينه» ونستغفره ونتوب إليه» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالناء من يهده الله؛ فلا مضل له ومن يضلل؛ فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله» صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه 
ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليمًا. 
أما بعد: 
فقد كنا تكلمنا في بعض مجالسنا على معنى معية الله تعالى لخلقه. ففهم بعض الناس من 
ذلك ما ليس بمقصود لنا ولا معتقد لناء فكثر سؤال الناس وتساؤلهم ماذا يقال في معية الله 
لخلقه؟ 
وإننا: 
(أ) لتلا يعتقد مخطىئ أو خاطئ في معية الله ما لا يليق به. 
(ب) ولئلا يتقول علينا متقول مالم نقله أو يتوهم واهم فيما نقوله مالم نقصده. 
(ج) ولبيان معنى هذه الصفة العظيمة التي وصف الله بها نفسه في عدة آيات من القرآن 
الكريم ووصفه بها نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. 
نقرر ما يأتي: 
الام ل كام انخو م الك قال الله تعالى: وشو مَعَكْ أبن 


سود عم 


7 ك2 [الحديد: 4] وقال تعالى: ‏ إِنَّ لَه م مََ أبن هوأ لين هُم بورك وزاك النسل:11] 


الو سي ل 0 
أحية رن جكوررا اوت انان إِدْهْمَافٍ الغار إِدْيَقُولُ متيف خرن إن أله 
مَعَكسَا [العرية: .]4١‏ 

وقال النبي صل الله عليه وسلم: «أفضل الإيمان أن ن تعلم أن الله معك حيثئما كنت" 
حسنه شيخ الإسلام ابن تيمية في «العقيدة الواسطية!» وضعفه بعض أهل العلم» وسبق قريبًا 
ما قاله الله تعالى عن نبيه من إثبات المعية له» وقد أجمع السلف عن إثبات معية الله تعالى 

ثانيًا: هذه المعية حق على حقيقتهاء لكنها معية تليق بالله تعالى ولا تشبه معية أي مخلوق 
لخلوق؛ لقوله تعالى عن نفسه: ليس كُمدْلى و هو تمي البصيرٌ 43 [الشورى: 
(الأؤقولةه عل نل لفاكييًا 7ن قزم فخا وقؤلدة طرق بك أ حكن لك 40 
[الإخلاص: ؛] وكسائر صفاته الثابتة له حقيقة على وجه يليق به ولا تشبه صفات المخلوقين. 

قال ابن عبد البر: أهل السنة مجمعرن على الصفات الواردة كلها في القرآن والسنة» 
والإيمان مباء وحملها على ا حقيقة لا على الممجاز؛ إلا أهم لا يكيفون شيئًا من ذلك ولا يحدون 
فيه صفة محدودة' ". ا.ه. نقله عنه شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتوى الحموية ص (417) من 
(المجلد الخامس) من «مجموع الفتاوى» لابن قاسم. 

وقال شيخ الإسلام في هذه الفتوى ص (؟١١٠١)‏ من المجلد المذكور: ولا يحسب الحاسب 
أن شيئًا من ذلك - يعني مما جاء في الكتاب والسئة - يناقض بعضه بعضًا ألبتة مثل أن يقول 
القائل: ما في الكتاب والسنة من أن الله فوق العرش يخالفه الظاهر من قوله: #وَهو معَك ين 
م ك4 [الحديد: 4]» وقوله صلى الله عليه وسلم: «إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل 


(1) حديث ضعيف»؛ ضعفه العلامة الألبان في ضعيف الجامع .)1١١١(‏ 


(؟) التمهيد (/ا/ © 5 »))١‏ والفتاوى لابن تيمية (5/ 410) 


وجهه)'' ونحو ذلك. فإن هذا غلط وذلك أن الله معنا حقيقة» وهو فوق العرش حقيقة كما 
جمع الله بينهما في قوله: هر ألَرَى حَلقَ لصوت وَالْأَرضٌ فى سِنَّة َو نه أسيَوئ عَلَ الْعش يَعَلهٌمَا 
ل ف رض مَمَا حَحُ ينها وا يلين لتم وَمَ بح وي وهو مع نما كعم وَأ يما من 
بيد [يي4 [اخديد: 4] فأخبر أنه فوق العرش يعلم كل شيء وهو معنا أينما كنا كما قال 
النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الأوعال: «والله فوق العرشء وهو يعلم ما أنتم 
عليه . 

وذلك أن كلمة - مع - في اللغة إذا أطلقت فليس ظاهرها ني اللغة إلا المقارنة المطلقة من 
غير وجوب مماسة أو محاذاة عن يمين أو شمالء فإذا قيدت بمعنى من المعاني دلت على 
المقارنة في ذلك المعنى فإنه يقال: مازلنا نسير والقمر معنا أو والنجم معنا. ويقال: هذا المتاع 
معي لمجامعته لك وإن كان فوق رأسك فالله مع خلقه حقيقة وهو فوق عرشه حقيقة. |.ه. 
كلامه. 

ثالنًا: هذه المعية تقتضي الإحاطة بالخلق علمًا وقدرة» وسمعًا وبصرًا وسلطانًا وتدبيرًا 
وغير ذلك من معان ربوبيته إن كانت المعية عامة لم تخص بشخص أو وصف كقوله تعالى: 
#وهو معك أ بن مَا كحم [الحديد: 4] وقولة: السك رشتين خري التو ادهو الك ل 
خَنْمَةٍ إلا هْوَ ساود سم ول أَدَنّ من كَلِكَ ولا أَكثرَ إلا هْوَ مَعَهم عقر أن ما كما 4 [المجادلة: /9]» فإن 
خصت بشخص أو وصف اقتضت مع ذلك النصر والتأييد والتوفيق والتسديد. 

مثال المخصوصة بشخص: قوله تعالى لموسى وهارون: 1ن َأ 43 
[لله: 43] وقوله عن النبي صل الله عليه وسلم: الا خرن مَك أله مَعَكسَا © [التربة:٠].‏ 

كال لامعو إرطتقه مزل قا 2311 إن امات الشيريك 41 لدان 
7 وأمثاله في القرآن الكريم كثيرة. 


(9) تقدم أنه لا يثبت. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتوى الحموية ص )1١7(‏ من (المجلد الخامس) من 
00 الفتاوى لابن قاسم قال: ثم هذه المعية تختلف أحكامها بحسب الموارد؛ فلما قال: 
#يعلم ما يلخ لخ فى الْارْضٍ وَمَا يرم يباك إلى قوله: #وهو مع نما شح [الحديد: 4] دل ظاهر 
الخطاب على أن حكم هذه المعية ومقتضاها أنه مطلع عليكم؛ شهيد عليكم. ومهيمن عام 
بكم وهذا معنى قول السلف: إنه معهم بعلمه؛ وهذا ظاهر الخطاب وحقيقته. 

قال: ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه في الغار لا تحزن إن الله معناء كان هذا 
أيضًا حقًا على ظاهره ودلت الحال على أن حكم هذه المعية هنا معية الاطلاع والنصر 
والتأييد. وكذلك قوله: «إذَّ ألَهَ مم لين نما وَينَ هُم حسمت 4 [انتحل: ١1‏ 
وكذلك قوله لموسى وفارون: #إنى حك سم تمع ويك لي#قط: 5 هنا المعية على 
ظاهرها وحكمها في هذه المواطن النصر والتأييد. 

إلى أن قال: ففرق بين معنى المعية ومقتضاها وربما صار مقتضاها من معناها فيختلف 
باختلاف المواضع. |.ه. 

وقال محمد بن الموصلى في كتاب «استعجال الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» 
لابن القيم في المثال التاسع ص (504) ط الإمام: وغاية ما تدل عليه - مع - المصاحبة 
والموافقة والمقارنة في أمر من الأمور» وذا الاقتران في كل موضع بحسبه ويلزمه لوازم بحسب 
متعلقه» فإذا قيل: الله مع خلقه بطريق العموم كان من لوازم ذلك علمه بهم وتدبيره لهم 
وقدرته عليهم» وإذا كان ذلك خاضًا كقوله: ظإنَّ أله َم ال تقو وَنَ م موت 
و14 النحل: 118] كان من لوازم ذلك معيته لهم بالنصرة والتأييد والمعونة. 

فمعية الله تعالى مع عبده نوعان: عامة وخاصة. وقد اشتمل القرآن الكريم على النوعين» 
وليس ذلك بطريق الاشتراك اللفظي بل حقيقتها ما تقدم من الصحبة اللائقة. |.ه. 

وذكر ابن رجب في شرح الحديث التاسع عشر من «الأربعين النووية»: أن المعية الخاصة 
تقتضى النصر والتأييد والحفظ والإعانة» وأن العامة تقتضفي علمه واطلاعه ومراقبته 


لأعماهم. 

وقال ابن كثير في تفسير آية المعية في سورة المجادلة: ولحذا حكى غير واحد الإجماع على 
أن المراد مبذه المعية معية علمه؛ قال: ولا شك في إرادة ذلك ولكن سمعه أيضًا مع علمه بهم 
وبصره نافذ فيهم فهو - سبحانه - مطلع على خلقه لا يغيب عنه من أمورهم شيء. |.ه. 

رابعًا: هذه المعية لا تقتضي أن بكون الله تعالى مختلطًا بالخلق أو حالًا في أمكنتهمء ولا 
تدل على ذلك بوجه من الوجوه؛ لأن هذا معنى باطل مستحيل على الله عز وجل» ولا يمكن 
أن يكون معنى كلام الله ورسوله شينًا مستحيلًا باطلًا. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في (العقيدة الواسطية» ص )١١9(‏ ط ثالثة من شرح محمد 
خليل الهراس: وليس معنى قوله: لرَهْوٌ مك4 أنه ختلط بالخلق؛ فإن هذا لا توجبه اللغة» 
بل القمر آية من آيات الله تعالى من أصغر مخلوقاته» وهو موضوع في السماء» وهو مع المسافر 
وغير المسافر أينما كان. |.ه. 

ولم يذهب إلى هذا المعنى الباطل إلا الحلولية من قدماء الجهمية وغيرهم الذين قالوا: إن 
الله بذاته في كل مكان. تعالى الله عن قوهم علرًّا كبيرّا وكرت كلمة ترج من أَْوَاهِهِمْ إِنْ 
يتقولونَ إلا كذبا. 

وقد أنكر قولهم هذا من أدركه من السلف والأئمة» لما يلزم عليه من اللوازم الباطلة 
المتضمنة لوصفه تعالى بالنقائص وإنكار علوه على خلقه. 

ال برو مجه اي 1 
سبحانه - قد وَسِع مسي لصَموْت وَالارضٌ» [البقرة: 5ه 1]» هوا لْدريضشٌ جَيمِيِكًا م 
لْقيَمَة وََلسَموَتٌ 0 صمي 4 [الزمر: /519]. 

خامسًا: هذه المعية لا تناقض ما ثبت لله تعالى من علره على خلقه» واستوائه على عرشه؛ 
3 الله تعالى قد ثبت له العلو المطلق علو الذات» وعلو الصفة؛ قال الله تعالى: وَهُوَ الْمَن 
ميلم لني4[البقرة: 4ه وقال: سبح عر رَْكَ الل يآ [الأعلى:١]‏ وقال تعالى: ونه ألْمتَلُّ 


9000 1 التعاليق العلى على القواعد المثى ) 


5 
م 


الْخلْ وهر اسرد الحم 42 النحل: ]<١‏ 

وقد تضافرت الأدلة من الكتاب والسنة» والإجماع والعقل؛ والفطرة على علو الله 
ا" 

أن أدلة القعاب والسنة؛ فلا نكاد تحضرء مكل قله تعال: كلتك به امن المير 
40 لغافر: ؟١]‏ وقوله تعالى: #وهو القَاهر قوق عِبَاووء [الأنعام: وقوله: مم نتم من في 


حك ادل نلك كوي 4 [الللك: 117] وقوله : ميج النليِسكَة لوح لهك [لممارج: 4] 


ا 


وجو 


وقوله: قل تَرَلم دوخ الُْدُسس مِن ريلك [النحل و الام ا 

ومثل قوله صل الله عليه وسلم: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء)"! وقول 
:والعرش فوق الماء والله فوق العرش)'" 

وقوله: «ولا يصعد إلى الله إلا الطيب»”" 

ومثل إشارته إلى السماء يوم عرفة: يقول: «اللهم اشهد»”'. يعني على الصحابة حين 
أقروا أنه بلغ. 

)١(‏ تقدم أنه حديث أبي سعيد الخدري وأنه في الصحيح. 

(؟) حديث موقوف عل ابن مسعود من طريق عاصم بن ببدلة عن زر بن حبيش عنه؛ وفيه: لما 
بين السماء الدنيا والتي تليها مسيرة خمسمائة عام وما بين السماء الثالثة والتي تليها وبين 
الأخرى مسيرة خمسمائة عام وما بين كل سماءين مسيرة خسمائة عام» وما بين السماء 
السابعة وبين الكرسي خمسمائة عام؛ والعرش فوق الماء والله عز وجل فوق العرش وهو يعلم ما 
أنتم عليه؛ رواه ابن خزيمة ص (5١23؛‏ والدارمي في «الرد المريسي» ص (5١235؛‏ رفي «الرد على 
الجهمية» ص )١١(‏ وأبي الشيخ في «العظمة» (188/7) وحسن إسناده ابن القيم في #اجتماع 
الجيوش» ص )٠٠١(‏ والذهبي في «العلو' ص (1١٠)؛‏ وهو كما قالوا أنه حسنء وله حكم الرفع 

(0) حديث رراه البخاري يرقم (147). 


(1) تقدم أنه صحيح. 


ومثل إقراره الجارية 07 سأنها: «أين الله؟ قالت: في السماءء قال: أعتقها؛ فإنها 
مؤمنة)”". 

إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة. 

وأما الإجماع؛ فقد نقل إجماع السلف على علو الله تعالى غير واحد من أهل العلم. 

وأما دلالة العقل على علو الله تعالى؛ فلآن العلو صفة كمال والسفول صفة نقصء والله 
تعالى موصوف بالكمال منزه عن النقص. 

وأما دلالة الفطرة على علو الله تعالى؛ فإنه ما من داع يدعو ربه إلا وجد من قلبه 
ضرورة بالاتجاه إلى العلو من غير دراسة كتاب ولا تعليم معلم. 

وهذا العلو الثابت لله تعالى مبذه الأدلة القطعية لا يناقض حقيقة المعية وذلك من وجوه: 

الآول: أن الله تعالى جمع بينهما لنفسه في كتابه المبين المنزه عن التناقض؛ ولو كانا 
متناقضين؛ لم يجمع القرآن الكريم بينهما. 

وكل شيء في كتاب الله تعالى تظن فيه التعارض فيما يبدو لك فأعد النظر فيه مرة بعد 
أخرى حتى بتبين لك. قال الله تعالى: «أفلا يَتدَيَوَ لان ور كن مِنْ عند غير أله ُو فيه 
لَمْكَدًا كرا (4)7 [النساء: 417]. 

الثاني: أن اجتماع المعية والعلو نمكن في حق المخلوق. فإنه يقال: مازلنا نسير والقمر 
معناء ولا يعد ذلك تناقضًاء ومن المعلوم أن السائرين في الأرض والقمر في السماءء فإذا كان 
هذا مكنا في حق المخلوق فما بالك بالخالق المحيط بكل شيء. 

قال الشيخ محمد خليل الهراس ص )١١5(‏ في شرحه «العقيدة الواسطية» عند قول 
المؤلف: بل القمر آية من آيات الله تعالى» من أصغر مخلوقاته وهو مع المسافر وغير المسافر 
أينما كان. قال: وضرب لذلك مثلًا بالقمر الذي هو موضوع في السصاء» وهو مع المسافر 


وغيره أينما كان» قال: فإذا جاز هذا في القمر وهو من أصغر مخلوتات الله تعالى؛ أفلا يجوز 


)١(‏ تقدم أنه صحيح. 


شح ا _التعاليق الل عل القراعداق) 


بالنسبة إلى اللطيف الخبير الذي أحاط بعباده علما وقدرة. 

والذي هو شهيد مطلع عليهم يسمعهم ويراهم ويعلم سرهم ونجواهمء بل العالم كله 
سمواته وأرضه من العرش إلى الفرش بين يديه كأنه بندقة في يد أحدنا”» أفلا يجوز لمن هذا 
شأنه؛ أن يقال: إنه مع خلقه مع كونه عاليًا عليهم بائنًا منهم فوق عرشه؟!. !.ه. 

الوجه الثالث: أن اجتماع العلو والمعية لو فرض أنه متنع في حق المخلوق لم يلزم أن 
يكون ممتنمًا في حق الخالق» فإن الله لا يمائله شيء من خلقه: ا 0 
آلْسَمِيعٌ بصي (رن41[الشررى: .]1١‏ 

قال شيخ الوسلام ابن تيمية في «العقيدة الواسطية» ص )١١7(‏ ط ثالثة من «شرح 
ا حراس»: وما ذكر من علوه وفوقيته» فإنه سبحاله ليس كمثله شيء في جميع نعوته وهو عل 
في دنوه قريب في علوه. |.ه. 

وخلاصة القول في هذا الموضوع كما يلٍ: 

-١‏ أن معية الله تعالى لخلقه ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع السلف. 

؟- أنها حق على حقيقتها على ما يليق بالله تعلل من غير أن تشبه معية المخلوق 
للمخلوق. 

- أنها تقتضي إحاطة الله تعالى بالخلق علمًا وقدرة» وسمعًا وبصرًا وسلطانًا وتدبيرًاء 
وغير ذلك من معان ربوبيته إن كانت المعية عامة» وتقتضي مع ذلك نصرًا وتأييدًا وتوفيقًا 
وتسديدًا إن كانت خاصة. ا ا 

؛- أنها لا تقنضي أن يكون الله تعالى مختلطًا بالخلق؛ أو حالّا في أمكتتهم؛ ولا تدل على 
ذلك بوجه من الوجوه. 


5- إذا تدبرنا ما سبق؟ علمنا أنه لا منافاة بين كون الله تعالى مع خلقه حقيقة» وكوئه في 


)١(‏ هذا ما جاء به حديث» ولا يثبت» علقت عليه في النبراس على شرح ال هرس للواسطية. 


السماء على عرشه حقيقة. سبحانه وبحمده لا نحصي ثناء عليه» هو كما أثنى على نفسه. 


وصل الله وسلم على عبده ورسوله حمد وعلى آله وصحبه أجمعين"". 


حرره الفقير إلى الله تعالى: 


محمد الصالح العثيمين في /71/ ١107/1اه‏ 


©١(‏ انتهيت من التحقيق والتعليق مع النظر في تصحيحهاء في الأول من جمادى الآخرة لعام 
1ه وذلك في مركز الحديث بدماج حرسها الله ورحم الله شيخها وعالمها 


علق عليها: العبد الفقير لمولاه كمال بن ثابت العدني غفر الله له ولوالديه ولمشايخه. اللهم آمين 
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ديت بأحمعد وى حا برايوايىد 


المحتويات 


ا 
ترحمة المؤلف ا ا اا 00 
أسمه ومولده اا 100 
نشأته العلمية: 1111100[ 111 1[ [ 11071011 
أعماله ونشاطه العلمي: 00 1 0101 
ملامح من مناقبه وصفاته الشخصية: 000 ا 1 
وفاته رحمه الله تعالى: 15 1[1[ز[ز[ز[ز[ز[ [ |[ 000001 
مقدمة سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله 009 00000 
مقدمة المؤلف م 1 
الفصل الأول اس امام مك ماخرو ار وق 0 
قراعد في أسماء الله تعالى ع لخد 61 ” 
القاعدة الأولى: أسماء الله تعالى كلها حسنى: 765ب 0ؤ0زؤزؤزذز11آآ0111 
القاعدة الثانية: أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف: 11[ 1 000 
القاعدة الثالثة: أسماء الله تعالى إن دلت على وصف متعد» تضمنت ثلاثة أمور:......... م8 


القاعدة الرابعة: دلالة أسماء الله تعالل على ذاته وصفاته تكون بالمطابقة وبالتضمن وبالالتزام. .... .74 


القاعدة الخامسة: أسماء الله تعالى توقيفية» لا مجال للعقل فيها: 100000 
القاعدة السادسة: أسماء الله تعالى غير محصورة بعدد معين: م 1 


القاعدة السابعة: الإلحاد في أسماء الله تعالى هو الميل مها عما يجب فيها. وهو أنواع: ..... 4١‏ 


قواعد في صفات الله تعالى 0 


القاعدة الأولى: صفات الله تعالى كلها صفات كمالء لا نص فيها بوجه من الوجوه: ... 945 


القاعدة الثانية: باب الصفات أوسع من باب الأسماء: ملا امش ا 
القاعدة الثالثة: صفات الله تعالى تنقسم إلى قسمين: ثبوتية وسلبية ب 00000 


القاعدة الرابعة: الصفات الثبوتية صفات مدح وكمالء فكلما كثرت وتنوعت دلالتها ظهر من 


كمال الموصوف با ماهو أكثر. 150707000008 ال قن 
القاعدة الخامسة: الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين: ذاتية وافعلية مس مه اف انا 


القاعدة السادسة: يلزم في إثبات الصفات التخلى عن محذورين عظيمين: 


أحدهما: التمثيل والثاني: التكييف. و و نا 
القاعدة السابعة: صفات الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها. لا اما 
الفصل الثالث وو ا اند لبتم لماشو سي ب لا 
قواعد في أدلة الأسماء والصفات مانم اق اا و اي ا 


القاعدة الأولى: الأدلة التي تثبت بها أسماء الله تعالى وصفاته» هي: كتاب الله تعالى» وسنة 


رسوله صل الله عليه وسلم, فلا تثبت أسماء الله وصفاته بغيرهما. ا ع م ا ١١‏ 


القاعدة الثانية: الواجب في نصوص القَرآن والسنة إجراؤها على ظاهرها دون تحريف» لاسيما 
نصوص الصفات حيث لا مجال للرأي فيها. 8 7 21*57 

القاعدة الثالثة: ظواهر نصوص الصفات معلومة لنا باعتبار وجهولة لنا باعتبار آخخرء فباعتبار 
المعنى هي معلومة؛ وباعتبار الكيفية التي هي عليها مجهولة ل سس سر ا 

القاعدة الرابعة: ظاهر النصوص ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني» وهو يختلف بحسب السياق 


ومايضاف إليه الكلام. ل 


المثال الأول: «الحجر الأسود يمين الله في الأرض» . نددذد000 00 
المثال الثاني: #قلوب العباد بين إصبعين من أصايع الرحمن ...بن ...نمم ٠...‏ 184 
المثال الثالث: «إني أجد نفس ال رحمن من قبل اليمن». ماف الام انم او م0 
المثال الرابع: قوله تعالى: تم آَسْنَوَئَ إِلَ الشَماء»ة ل نا 
الثال الخامس, والسادس: قوله تعالى في سورة الحديد #وهو مغك أبن أن ما تمك وقوله في 
سورة المجادلة: #وَلَا أَدقَ من ذلك 5 > أَكر إلَّاهْوَ 6 معد نما ك4 06 0100 


المخال السابع والفامن: قوله تعالى: ممح أرب له من سبل اوري 4 وقوله: «وََنُ أرب إِلَيَهِ 
5 جني الل سين شو ال ا 


المثال التاسع والعاشر: قوله تعالى عن سفيئة نوح: تح يداك وقوله لموسى: لوَلِْضنَمَ مَك 


00 0 التعاليق العلى على القواعد المثلى 
المثال الحادي عشر: قوله تعالى في الحديث القدسي: «وما يزال عبدي يتقرب إل بالنوافل 
أحبه: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به؛ ويده التي يبطش بهاء ورجله الني 
يمثى ماء ولئن سألنى لأعطينه؛ ولثن استعاذني لأعيذنه) . بت 00100000 

المثال الثاني عشر: قوله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن الله تعالى أنه قال: من تقرب مني شيرًا 
تقربت منه ذراعاء ومن تقرب مني ذراعًا تقربت من باعَاء ومن أتاني يمشي أتيته هرولة'.' 1 

لمثال الغالث عشر: قوله تعالى: م#أوكَز يَرَوَأأنَا لقنا لَهُم يسَاحَمِلَتْ يبا ألعلماك. ١/5‏ 

امثال الرابع عشر: قوله تعالى: إن اتيت بُبَاشوك إِنَمَا يورت لَه يدأ موق يديم يق 


المثال الخامس عشر: قوله تعالى في الحديث القدسي: ايا بن آدم؛ مرضت فلم تعدني). ...... 771 


الخاتمة امن انط لامكو لاطا تدم ا او ولخ نس ممم حك ا 113 
تعقبب اموس واد ارقا بامبسامة مود اسه اف امسو ووو ا و ا 
معية الله تعالى لخلقه ااا 0 


وديس 


1.010 /لا 105 . لالالاثانانا 


ث 
0 
ار 1 


.5/211 ]ا . لثالالا/لا 


